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 -على حد قول شوقي ضیف–حقا 

  .في تطور النثر العربي الذي راح یحاكي سُنناً من طبائع الحیاة في ذلك العصر

ه جنساً من أجناس النثر بوصف 

، ...)سیاسیة، اجتماعیة،(تنوع أنساقه

 إعادةو  الإنسانیةستطاع من خلاله جهابذة الكُتَّاب و البلغاء التعبیر عن التجربة 

 تشكیل الواقع بصیغٍ و معاییر تحقق الكفایة الجمالیة للمتلقي، و التي تجعله یتذوق و

  .الیةبة جمكل تجرُ 

و على أیة حال یعلم كل منا أن لكل نصٍ أدبيٍّ بُعد جماليّ، بحیث تتحقق المتعة 

نسجام بین شكل العمل الفنيّ و جمال الفكرة، و كل 

لأبي حامد الغزالي، و المُعایش لنص الرسالة یجد فیها 

ة أو أساساً على وجود علاقات تربط بین شكل العمل و الفكر 

ول أمري، فجعلت دأبي و دیدني من أ

لأبي " أیها الولد"جمالیة فن الرسالة في العصر العباسي رسالة 

هذه الرسالة التي حُبّرت في عصر بزوغ هذا الفنّ النثري 

نطبعت في و قد انجذبت إلیها الأنفس، و ا

و شدني الفضول و دفعني إلى البحث في هذا الإرث التاریخي الأدبي لشغفي 

تناول من حیث الموضوع الذي 

أیضاً مكامن الجمال الذي جذبني نحوه، و كذا لقلة 

 أ 
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حقا " عصراً خطیراً " یمثل العصر العباسيّ  :و ���

في تطور النثر العربي الذي راح یحاكي سُنناً من طبائع الحیاة في ذلك العصر

 أدنى شك أن فنّ الرسالة الإنسانو لا یخامر 

تنوع أنساقهكتسب دوراً ریادیاً في هذا العصر، لثرائه و 

ستطاع من خلاله جهابذة الكُتَّاب و البلغاء التعبیر عن التجربة 

تشكیل الواقع بصیغٍ و معاییر تحقق الكفایة الجمالیة للمتلقي، و التي تجعله یتذوق و

كل تجرُ  نفعال هو میلادُ ن الإیتفاعل مع ما یقرأ من حیث إ

و على أیة حال یعلم كل منا أن لكل نصٍ أدبيٍّ بُعد جماليّ، بحیث تتحقق المتعة 

نسجام بین شكل العمل الفنيّ و جمال الفكرة، و كل لجمالیة في النص ذاته من خلال الإ

لأبي حامد الغزالي، و المُعایش لنص الرسالة یجد فیها " أیها الولد"ذا قد تجسد في رسالة 

أساساً على وجود علاقات تربط بین شكل العمل و الفكر  القائم سرّ القفزة الجمالیة 

  .بین الدال و المدلول  وفق نظام جماليّ متكامل

دأبي و دیدني من أجمالیّة الرسالة  إدراكو قد كان التعطُش إلى 

جمالیة فن الرسالة في العصر العباسي رسالة :" بحثي موسوماً ب

هذه الرسالة التي حُبّرت في عصر بزوغ هذا الفنّ النثري  ،"-أنموذجاً -حامد الغزالي 

و قد انجذبت إلیها الأنفس، و ا !هى صورة كیف لامثلت الجمال الأدبي في أب

  .الذاكرة، و خلّدها التاریخ

و شدني الفضول و دفعني إلى البحث في هذا الإرث التاریخي الأدبي لشغفي 

من حیث الموضوع الذي  الرسالة في نفسي نثري أولاً، و ما طبعته

أیضاً مكامن الجمال الذي جذبني نحوه، و كذا لقلة  لأتذوق ، والأخلاق و تعدیل السلوك
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في تطور النثر العربي الذي راح یحاكي سُنناً من طبائع الحیاة في ذلك العصر

و لا یخامر   

كتسب دوراً ریادیاً في هذا العصر، لثرائه و الأدبي، إ

ستطاع من خلاله جهابذة الكُتَّاب و البلغاء التعبیر عن التجربة و إ

تشكیل الواقع بصیغٍ و معاییر تحقق الكفایة الجمالیة للمتلقي، و التي تجعله یتذوق و

یتفاعل مع ما یقرأ من حیث إ

و على أیة حال یعلم كل منا أن لكل نصٍ أدبيٍّ بُعد جماليّ، بحیث تتحقق المتعة 

لجمالیة في النص ذاته من خلال الإا

ذا قد تجسد في رسالة 

سرّ القفزة الجمالیة 

بین الدال و المدلول  وفق نظام جماليّ متكامل

و قد كان التعطُش إلى 

بحثي موسوماً ب

حامد الغزالي 

مثلت الجمال الأدبي في أب

الذاكرة، و خلّدها التاریخ

و شدني الفضول و دفعني إلى البحث في هذا الإرث التاریخي الأدبي لشغفي 

نثري أولاً، و ما طبعتهبالأدب ال

الأخلاق و تعدیل السلوك
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من حیث  -على وجه الخصوص–و هذه الرسالة  الدراسات التي عنیت بالنثر الأدبي

  .الكشف عن جمالیة نصها

  :التساؤلات الآتیة و من هذه المنطلقات طرحت

  ؟" أیها الولد"كیف بُنیت رسالة 

   أیها الولد"و رسالة السر في هذا التعلق السحري الغامض بین القارئ" 

  ؟ختلاف الأزمنةعلى الرغم من إ

 ؟"أیها الولد"السمات الجمالیة التي تختزنها رسالة  ما 

  و قد حاولت في هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات المطروحة سابقاً من خلال

 یديتمه نظري مة و مدخلبمقدّ  ممنهجة وفق طبیعة الموضوع بادئةً  هیكلتي لخطة بحثٍ 

قراءة لفنّ الرسالة في ": مفاهیم تتعلق بالدراسة و عنون بعبارة عن قراءة شاملة ل

و  لجمالیةصطلاحاً كا، حاولت تعریفها لغةً و إفیه مفاهیم عامة تناولتُ  "العصر العباسيّ 

، قصد تسهیل الدراسة أولاً و أسقطت هذه المصطلحات في العصر العباسيّ  الرسالة

، و فصلین تطبیقیین مكملیّن للمدخل الإدراكباعتبارها مفاتیح تسهل على القارئ 

  .النتائج المتّوصل إلیها في الدراسة أهمالتمهیدي، متبوعین بخاتمة تلخص 

أیها "رسالة ل لشكل و المضمونجمالیة ا: أما الفصل التطبیقي الأول فجاء بعنوان  

  :و المتمثلة في من خلاله العناصر المشكلة لبناء الرسالة أظهرت ،"الولد

  .على حده تاسة كل عنصر و ما یحتویه من جزئیاو در  المضمون، . 2الشكل، . 1 

جمالیة السمات البنائیة في ": في حین جاء الفصل التطبیقي الثاني موسوماً ب  

السمات : السمات اللغویة و الأسلوبیة، ثانیاً : أولاً : وقفت عند أبرزها  ،"الولدأیها "رسالة 

  .السمات التصویریة: الإیقاعیة، و ثالثاً 

متُ أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة، مُتبعةً بملحق دِّ و في نهایة البحث قُ 

، و لمحة أیضاً عن ...)نشأتهمولده و " (أبي حامد الغزالي"یقدم لمحة عن الشیخ العلامة 

  .)...وصفه و مكانته بین آثار الغزالي"(أیها الولد"كتاب 



 ّ�����: 
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 المتضمن أداة التحلیل المنهج الوصفي نتهجتُ طّة ناجحة او حتى تكون هذه الخِ 

كما أحیطكم الذي كان الأنسب في التحري و التقصي عن مكامن الجمالیة في الرسالة، 

كالتاریخي و الأسلوبي في كثیرٍ من : المناهج الأخرى ببعضالاستئناس  علماً أنه تم

  .مواطن هذه الدراسة

جامعةً إثرَ ذلك مادّةً علمیّةً منسوبة إلى مواردها و مأخوذة من مضانّها، و من 

العصر العباسي الأول و : بكل عصوره(تاریخ الأدب العربي لشوقي ضیف : أهمها

لصاحبه أبي هلال " الكتابة و الشعر"ن ، و كتاب الصناعتی...)العصر العباسي الثاني

العسكري، و كتاب الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة لكاتبه غانم جواد رضا 

سلام الغزالي، قطب رحى الأساس كتاب أیها الولد لحجة الإ ،  و بالطبع المصدرالحسن

  .هذه الدراسة و الإطار الأهم فیها

و معلوم أن أفضل الأعمال ما كان مُتقناً، و یسعى المرء لإخراجه في أبهى حلة، 

دراستي هذه كغیرها من الدراسات، لكن تبقى العقبات و العوائق حائلةً دون ذلك، و 

كثرة الآراء و تضاربها في بعض الأحیان ممّا یؤدي إلى حیرة : عترضتها عوائق منهاإ

ختلافها في المجال الواحد، بالإضافة إلى ندرة عارف و إو وقوفه أمام تباین المالباحث 

  .الدراسات التي تناولت هذه الرسالة من حیث الجمالیة

هذا البحث في ثوبٍ علمي و في الختام فإني بذلتُ ما وسعني من جهدٍ كي یخرج 

أتوجه بفائق الشكر و ، كما لا أنسى أن آملُ أن یكون ما قمتُ به من جهدٍ مرضیاً مقبول، 

 الإشرافمتنان، لأستاذتي الفاضلة الدكتورة آمال دهنون على مجهوداتها المبذولة في لإا

 . على البحث، جزاها االله عنا خیر الجزاء و بارك االله فیها

 �َ  وَ        
َ
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ّ
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نا نصرفت الأذهان إلیها و وجدإثر الفنّي في العصور القدیمة، و تعددت أشكال الن

و ناقلاً زدهار الحضارة العربیة حتى لازمها حاملاً همومها إلنا نثراً یتسعُ و یتطورُ مع 

فكانت الرسالة أصل من هذا الفنّ تبوأت مكانتها بین صورها عبر الكلمة الموجهة، 

العصر العباسي أزهى عصورها حیث بلغت شأوًا بعیدًا  -بحق-، و كان الأجناس النثریة

من الجودة و الغزارة و التنوع حتى طفقت تداني فنّ الشّعر، و وقفت فن�ا شامخًا یصور 

  .تهاساتٍ فنّیة ساحرة أبرزت جمالیّ لمو أضحى كُتابُها یهیئون لها  آفاق الحیاة المختلفة،

  ًمفهوم الجمالیّة: أولا: 

تسعى الجمالیّة للبحث عن القیمة الحقیقیة للأعمال الأدبیة من خلال تصویر 

الأفكار و المعاني و المشاعر الإنسانیة و تحلیلها و تجسیدها بكل عمقٍ و وضوح، 

  الجمالیّة؟فما هي . لتستمد هاته الأعمال قیمتها من ذاتها

 :الجمالیّة لغة .1

إذا بحثنا عن حقیقة مصطلح الجمالیّة في المعاجم اللغویة فإننا سنجد أنّ له علاقة 

  :بمصطلح الجمال، حیث جاء

الجمال مصدر الجمیل، و الفعل جمل الحسن یكون في الفعل «: في لسان العرب

  .1»و الخلق و قد جَمُلَ الرَجُلُ بالضّم جمالاً فهو جمیل و جمال

 .2»الحُسن): مص(الجمال «: و جاء في معجم المُنْجِد في اللغة و الأعلام

  .سن و الجودةفالجمالیّة تعني الحُ 

 :الجمالیّة اصطلاحًا .2

الجمالیّة نزعة مثالیة تبحث في الخلفیات التشكیلیة للإنتاج : مما جاء في تعریفها

، فكل عصرٍ ینتج جمالیّة، تساهم فیها الأجیال و الحضارات و (...)الأدبي و الفنّي
                                                           

1
 ت،.د ،ط.، ددار المعارف القاهرة ،جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد االله علي الكبیر و آخرون:  

  .685: ، ص2ج
  .102: ، صت.دط، .د لویس معلوف، المُنْجِد في اللغة و الأعلام، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،:  2
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شيء بأنه جمیل أو قبیح فانّه یتم بمدى  و الفنّیة فعندما حكمنا على الإبداعات الأدبیة

  .1تأثر حواسنا

على العموم بأنها فرع من فروع الفلسفة، ) Aesthetic(تعرف الجمالیّة «: و أیضاً 

و هي تهتم أیضا بعمومیة أكبر . یهتم بالفنون، و لاسیما بالتلقي الحسي الإدراكي للفنّ 

و هكذا ترتبط بأفكار مثل تراسل . بالإدراك الحسي في الطبیعة و في الحیاة الیومیة

  .2»الحواس

وسعت الجمال في الكلام قد «: و یقول عبد المنعم خفاجي متحدثا عن جمال الكلم

یكون في معانیه و دقتها و عمقها و روعتها، و قد یكون في ألفاظه و سحرها و 

فصاحتها و عذوبتها أو فخامتها و قد یكون في ألفاظه و معانیه جمیعًا، و ذلك أتمُ 

  .3»و ادعى لخلوده و بقائه على أمد العصور لبلاغة الكلام، و أجمع لسحره و تأثیره

علیه فالجمالیّة مقیاس لجودة العمل الأدبي و بها یلقى حظه من القبول و  و

 الإعجاب و الخلود، و بها تخرج النصوص الأدبیة من التجرید أو من كونها نصوصًا

 مهمهذا العنصر ال یقصد صاحبها مجرد الإفهام، بل زیادةً على ذلك و بمجرد إدخال

بالجمال  إلى دائرة النصوص الأدبیة ، فإنها تثیر في القارئ اللذّة و الإحساس الجمالیّة

الإحساس بحُسن النّص و جودته، و إضفاء لذة القراءة لدى (المختبئ بین حنایا النص 

  ).القارئ

ه من فالجمالیّة تُعنى بتجوید المعنى و تخیُّر ما یتصل منها بالموضوع و ما یناسب

وَدٌ إدقة و حسن تركیب و تأني في  ختیار اللفظ قبل إبرازه، فیخرجُ العمل الأدبي مُحبّرٌ مُجَّ

  .غرابستستكراه و لا إإلا عفوي القریحة من غیر تكلفٍ و 

  

                                                           
  .62: ، ص1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: ینظر:  1
سعید الغانمي، : ، ترجمة)معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع(صطلاحیة جدیدةإ، مفاتیح آخرون، و طوني بینت:  2

  .251-250: ، ص2010ط، .د المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،

  .4: ، ص1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، ط:  3
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  ًالرسالة مفهوم: ثانیا: 

سالة جنس أدبي قائم بذاته، تحمل أدوار و وظائف في شتى مجالات الحیاة الر 

  ...).جتماعیة، السیاسیة، الدینیة،الإ(  الأدبیة

  :الرسالة لغة .1

  معاجم إلیه، تطرقت )ل-س-ر(المادة اللغویة  إلى) رسالة(یعود اشتقاق لفظة 

  :اللغة العربیة فذكره

 قطیع من كل شيءٍ، و الجمعُ أرسالٌ ال: الرَّسَلُ «: ابن منظور في لسان العرب(...) 

، و راسَلهُ مُراسلةً فهو مراسلٌ (...)قطیعٌ بعد قطیع: ، و الرَّسَلُ (...)الإبل: و الرَّسَلُ 

  .و رسیلٌ 

سْلِ  قیقُ بلا و التَّرَسُّلُ في القراءة و التَّرسیلُ واحدٌ، قال و هو التح. و التَّرَسُلُ كالرِّ

 .ثر بعضإبعضه على : عجله، و قیل

الرَّسالةُ و الرَّسُول و ، و الاسم الرِّسالةٌ و إلیهو قد أرسَل . التَّوجیهُ : و اللإِرسَالُ 

  .الرَّسیلُ 

فَقُولاَ إنَّا ﴿: أخیه و جل حكایةً عن موسى و النحوي في قوله عزَّ  إسحاقو قال أبو 

 .1»العالمین، معناه إنّا رِسَالةُ ربِّ العالمین، أي ذَوَا رسالةِ رَبِّ ولُ رَبِّ العاَلَمینَ﴾رَسُ 

 في مادة رَسل بقوله: الجوهري و جاء في تاج اللّغة و صحاح العربیة لأبي نصر :

و ، (...)و رَسُول راسَلَه مُرَاسَلةً فهو مُراسِل و رسِل، و أرسَله في رسالة فهو مُرسَل

 .2»الرّسولُ أیضاً و الرّسالة

                                                           
1
  .1645إلى  1643من :ص، 2ابن منظور، لسان العرب، ج ::  

، مصر ،أحمد عبد الغفور عطار،مطبعة بولاق :أحمد عبد العزیز الجوهري، تاج العروس و صحاح العربیة، تحقیق:  2

  .101: ، ص1957، 2ط
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 لم یقیّده: أَرْسَلَ القول: رسل«: في معجم المُنْجِد في اللغة و الأعلام و جاء(...) ،

رَسَائل و : ، الرِسَالة و الرَسَالة ج (...)ادّعى انه رسولأي انشأ الرسالة : تَرَسَّلَ 

 . 1»الاسم من أَرْسل الصحیفة التي یُكتَب فیها الكلامُ المرسَل: رِسالات

 قدیمًا أشكالاً عدّة من المسمیاتكتسبت إن الإشارة إلى أنّ لفظة الرسائل و لا بد م

و المكاتبات  الترسل و الترسیل، راسلات،المكاتبات، الجوابات، الم: فأطلق علیها مثلاً 

  .الرسائلیة و الألوكة و نحو ذلك

تعنى " الرسالة"أنّ  ،الظاهر من المعاني اللغویة السالفة الذكر في أمهات المعاجم

القصد، و تأتي على  إیضاحو هي عملیة تواصل و اتصال من أجل  الإخباربضرورة 

  .التمهُّل و التحقق هیئة مخصوصة، كما أنّها تعني الرفق و التُؤَدة و

 :الرسالة اصطلاحاً  .2

ل منذ القدم بین "الة سَ الرّ "لقد تعددت مفاهیم  ، و اختلفت التعریفات لهذا الفنّ المُتَأصِّ

  : النثریة، و ممّا جاء في تعریفها الأجناس

شخص آخر، أو یوجهه مقام  إلىخطابٍ یوجهه شخص الرسالة فنّ قائم على «

  .2»مقام رسمي آخر إلىرسمي 

و الرسالة تواصل مع الآخر و تعبیر عن الذات الكاتبة، : و تقول آمنة الدهري

، و الرسالة هي غائبمغالبة منها للبعد و الغیاب، و هي وسیلة اتصال و تواصل بین 

  .3متباعدین محادثة مكتوبة بین شخصین

  

                                                           
  .259: ص ،د في اللغة و الأعلامجِ نْ مُ اللویس معلوف، :  1
  .181: ، ص1971، 1ط بیروت، دار الكتاب اللبناني،حسین غالب، بیان العرب الجدید، : 2
، منشورات كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة "النص و الخطاب"ینظر، آمنة الدهري، الترسل الأدبي بالمغرب :  3

  .103: ، ص1993، 1ط بالمحمدیة، المغرب،
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فیه عن شؤون  آخر معبراً  إلىالرسالة هي ما یكتبه امرؤ «: خرو في تعریف آ

على سجیته بلا تصنع و لا تأنق، و قد  - عادة-خاصة أو عامة و ینطلق فیها الكاتب 

  .1»مستوى أدبي رفیع إلىیتوخى حیناً البلاغة، و الغوص في المعاني الدّقیقة فیرتفع بها 

قطعة من النثر الفنّي تطول أو تقصر تبعاً لمشیئة «: و جاء أیضاً في تعریفها

و أسلوبه، و قد یتخللها الشّعر إذا رأى لذلك سبباً، هذا الشعر من نظمه  الكاتب و غرضه

أو ممّا یستشهد به من شعر غیره، و تكون كتابتها بعبارة بلیغة و أسلوب شیّقٍ، و ألفاظٍ 

  .2»منتقاةٍ، و معانٍ طریفة

 في صورة تعبیریة جمیلة، الأفكارأنّها كتابة أدبیة تُخرج المعاني و «: و قیل أیضاَ 

  .3»على قواعد أسلوبیة ملتزمة، لها غایات معنویة علیا مصاغةعاطفیة مؤثرة 

اً، و من ذلك جمعً  و سیاقات عدّة في كتاب االله افرادً في " رّسالة"و قد وردت لفظة 

 ﴿قوله سبحانه مخاطباً رسول االله
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  .122: ص ،1972، 1جبور عبد النّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط:  1
  .448: ، ص1976، 1لعربیة، بیروت، طعبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة ا:  2
الكتاب العربي،  محمود رزق سلیم، الأدب العربي و تاریخه في عصر الممالیك و العصر الحدیث، مطابع دار: 3

  .30: ، ص1957، ط.القاهرة، د
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هذه الآیات الكریمة تحمل دلالة أنّ الرسالة هي عملیة إبلاغ و إخبار لمقاصد 

  .       معینة، تأتي من عند االله موجهة لعباده عن طریق رُسله الكرام

الخطاب الكتابي النثري الموجه،  سبق یتضح لنّا أنّ الرسالة شكل من أشكال مّاو م

من القرآن الكریم أو  آي اأسلوبه، قد یتخللهقصر لمشیئة الكاتب و غرضه و تطول أو ت

  .ى الكاتب حاجة لذلكرأ إذا أشعارأحادیث نبویة أو أمثالٍ أو 

منذ القدم أضحى مع مرور الزمن و تعاقب العصور ینافس  تأصلمُ  أدبيفنّ إنّها 

، فنجد الأدبيالخاصة مع جنسه  ألفاظهنسجام إر، لتمیزه بالبلاغة و الفصاحة و الشِّع

دلالة و تعمقها و ترفعُ القدرة و عذوبة و رقة و سهولة في مخارج الكلام، تعزز ال حلاوة

 ،"الإخبارالتواصلُ و " من الكتابة الأولو المقصدُ  الأساسالتي هي  التأثیریةقناعیة و الإ

و المعاني و المشاعر  الأفكارة النص بالقدرة على تصویر جمالیّ  إبرازعلى غرار 

  .و تجسیدها بكل عمقٍ و وضوح و تحلیلها الإنسانیة

  ًالرسالة في العصر العباسيّ  فنّ : ثالثا: 

ي امتد حكمها نیفًا و نهارت الدولة الأمویة و قامت على أنقاضها الدولة العباسیة التإ

-750، ھ 656حتى سقوط بغداد بید هولاكو قائد المغول  ھ132من سنة «خمسة قرون 

خلال العصر العباسي تشمل المغرب و مصر و  الإسلامیةو كانت المملكة  .1»م1258

الشّام و جزیرة العرب و العراق و فارس و ما وراء النهر و السند، و كان لكل من هذه 

، و الروح كالأقطار عاداته و مزایاه الخاصة ، و لكن كان یجمع بینها الدین المشتر 

  .2الشرقیة، و سیادة اللغة العربیة، و الخضوع لخلیفة بغداد

بلغت فیه ذروة الكمال «دو أنّ هذا العصر هو أزهى عصور اللغة العربیة، و یب

فكان أرقى العصور التي «، 3»رصانةً و اتساعًا و جمعًا لمّا تفرق من محاسن اللغات

                                                           
  .466: ص ت،.د ،1الرائد في الأدب العربي، المطبعة الهاشمیة بدمشق، ط ،، و آخرونحسان النصإ:  1
  .466: ، صنفسه المصدر: ینظر:  2
، 2ط ، الأدب العربي و تاریخه في العصر العباسي، مطبعة مصطفى الحلبي و أولاده، مصر،مصطفىمحمود :  3

  .4: ص ،2ج ،1937
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، و (...)فكریًا و فنّیًا، ففیه ازدهرت العلوم و نشطت الفنون الإسلامیة الأمةمرت على 

، حتى وصف (...)كان عصر حریة فكریة أتاحت ظهور مذاهب فكریة و فلسفیة متنوعة

و قد أمكن القولُ، و صلح الدهر، و خوى نجم : الجاحظ حریة الفكر في عصره بقوله

تمّ للغة في هذا  و«، 1»...لمالتقید، و هبّت ریح العلماء، و قامت سوق البیان و الع

، و لعلّ (...)الإسلامیةالعصر ما لم تجتمع لها مثله في زمن ما، إذْ نشأت أغلب العلوم 

اللغة فیه نظمًا و نثرًا لم یحز  إلیهاأهم مظاهر هذا العصر أن الدرجة التي وصلت 

هبي هذا العصر هو العصر الذ«، ساماتها لاحقفضیلتها عصر سابق، و لا طمع في مُ 

حقًا في " عصر خطیر"فنّي تطورًا بارزًا ، و لقد تطور فیه النثر ال2»للعلوم و التألیف

، و (...)أظهر النثر مرونةً واسعة«، -على حدّ قول شوقي ضیف-ر العربي تطور النث

، و من 3»غدا كمجرى نهر ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعًا لا یكاد یُحَدُّ أو یحصى

، هذا التمازج و التفاعل ...هذه الثقافات المُشَكِلة لهذا النثر الفارسیة و الهندیة و الیونانیة

بتعدد شعب النثر العربي و فروعه، فقد أصبح فیه النثر العلمي  إیذاناكان «بین الثقافات 

تبوأ في هذا العصر  «، و النثر الفنّي 4»، و النثر الأدبي الخالص(...)و النثر الفلسفي

ةً و سامیةً، إذْ بلغ شأوًا بعیدًا من الجودة و الغزارة و التنوع حتى طفق یدانّي عمكانةً رفی

  .5»فنّ الشّعر

و یتناول النثر الفنّي في الأدب العربي العدید من الموضوعات و التي من بینها «

أهمیة و شهرةً عن غیره  و الرسائل فنّ قدیم و أصل من فنّون النثر، لا یقل«، 6»الرسائل

ابن المقفع «: ، و لقد نبغ فیه جمهرة من الأدباء الكُتَّاب من أمثال7»من الفنون الأخرى

                                                           
  .475: العربي، ص، الرائد في الأدب  ، و آخرونحسان النصإ:  1
  .18: ، صالمرجع نفسه:  2
  .441: ص ت،.د ،8شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، دار المعارف القاهرة، مصر، ط:  3

  .422: ، صنفسه رجعالم:  4
دار  ،الإسلاميفي القرن الرابع للهجرة العراق و المشرق  النثریة ینظر، غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة:  5

  . 8: ، ص2011، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
  . 105: ، ص1ت، ج.، د2لبنان، ط-عمر الدسوقي، نشأة الفن و تطوره، دار الفكر العربي، بیروت:  6
  .5:، ص1996 ط،.د ن بیوض، الرسائل السیاسیة في العصر العباسي الأول، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،حسی:  7
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شتهر بكتابة إ، و قد 1»ھ145أو  ھ143أو  ھ142ت«كاتب في دواوین الحكام و الأمراء

و من «: ، یقول الجاحظ2»ھ215ت«، و سهل ابن هارون)السّیاسیة(الرسائل الدیوانیة

عر و الخطب و الرسائل الطوال و القصار و الكتب الخطباء و الشعراء الذین جمعوا الشّ 

، و 3»الكبار المجّلدة و السیّر الحسان المدونّة و الأخبار المولّدة سهل ابن هارون

غیر مدافع و لا بالذي یوضع على رأس كتَّاب العصر العباسيّ «، »4ھ255ت «الجاحظ

، و إنّ (...)بأنه لم یترك موضوعًا إلاّ و كتب فیه رسالة أو كتابًاو هو یمتاز «، 5»منازع

في هذا ما یدل على أنّ الجاحظ خطا بالكتابة الفنّیة عند العرب خطوةً جدیدة نحو التعبیر 

الفذّ و العلامة ، و من ذلك أیضًا الكاتب و 6»عن الموضوعات في خلابة و بیان عذب

كتابة الرسائل الأدبیة  الطوال و شتهر بإالذي و ، 7»ھ505ت «الشیخ أبو حامد الغزالي

و  دُ لَ ا الوَ هَ یُّ رسالة القسطاس المستقیم و رسالة منهاج العارفین و رسالة أَ : القصار و منها

  .التي هي محور دراستي

ها و یعالجها أقسام بحسب الموضوعات التي یتناول إلىو تنقسم الرسائل الفنّیة 

  :هذا العصر فنجد شتهرت فيإكُتَّابُها و التي 

 الرسائل السیاسیة الكتب التي تكون بین الملوك و « ):الدیوانیة(الرسائل السیاسیة

 الحكام و الأمراء و الولاة و القواد، و بمعنى آخر الرسائل ذات الطابع الرسمي،

موضوعات تلك الكتب تتصل ، و (...)التي دعیت في العصور المتأخرة بالسلطانیات

نظمة حكمهم، و تصریف شؤون الدولة و حكامها، و تنظیم العلاقات بسیاسة هؤلاء و أ

دیوان خاص بها في وقت  و لأهمیة هذه الرسائل السیاسیة أصبح لها. مع الدول المجاورة

                                                           
  .138: ، ص1983، 10الفنّ و مذاهبه في النثر العربيّ، دار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضیف،:  1
    .144: ، صنفسه رجعالم:  2
  .148: ، صنفسه رجعالم : 3
  .159: ، صنفسه المرجع:  4
  . 154: ، ص نفسه المرجع:  5
  .161-160: ، ص نفسه المرجع:  6
  .65: ، ص1924نشر، القاهرة، للصحافة و الطباعة و الزكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، دار الشعب :  7
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كما كثرت الدواوین و تعددت «، 1»، فسمیت بالرسائل الدیوانیةإلیهمبكر، فلذلك نسبت 

و دیوان الضیاع و دیوان أنواعها في العصر العباسي منها دیوان الخراج، دیوان النفقات، 

بن العباس  إبراهیمو معروف أنّ أول كاتب نابه یلقانا في العصر هو «، 2»الرسائل

الصولي الذي حرّرَ أكثر ما صدر عن المتوكل من منشورات و كتب ورسائل في 

، و كان من (...)أحمد بن الخطیبتّاب أیضًا في عهد المنتصر ، و من الكُ 3»حالفتو 

انْفِروا خفَافًا و ثِقالاً و جَاهِدوا بأمْوالكُم و ﴿:التي كتبها في الجهاد یقول فیهاالرسائل 

و لیست تمضي بالمجاهد في . ﴾رٌ لكُمْ إنّْ كُنتُم تَعْلمُونَ أنَفُسكمْ في سَبِیل االلهِ ذَلِكمْ خی

سبیل االله حالٌ لا یكابد في االله نصبًا و لا أذى، و لا ینفق نفقةً و لا یقارع عدو�ا، و لا 

، و صیاغة الكتاب جزلة رصینة، و فیها محاولة واضحة للدقة في التعبیر (...)یقطع بلدًا

و علیه ، 4و الذهن، و لكن لا یسجع، و إنّما بعبارات متوازنة متقابلةو أنّ یروق السمع 

  .في أمور الدولة العلیاالتي تصدر عن الدیوان  ائل الدیوانیة هي الرسائل الرسمیةفالرس

 تخذها الأدباءإإذْ  .آنذاكزدهرت الرسائل الإخوانیة إلقد  :الرسائل الإخوانیة 

 لتصویر عواطفهم و مشاعرهم في الخوف و الرجاء و الرهبة و الرغبة و المدیح و

  .5ستمناحالإستعطاف و التعزیة و عتذار و الإالهجاء و التهاني و العتاب و الإ

و تَحْمل كتب الأدب كثیرًا من الرسائل الإخوانیة لكتَّاب بارعین، حققوا من الجودة و 

رسالة : و من ذلك نذكر، ا جعل صداها یلُوح في زماننا هذافي نصوصهم م الإتقان

صرف «: یقول عن یحي ابن خاقان،یعزیه إبراهیماسحق بن  إلى لحسن بن وهب كتبا

قرِّ داره، و لا فَجعَه بوَليّ یؤَید عِزَّه، االله المكاره كلّها عن الأمیر، و أبعدها عن جنابه و م

  .»6... و یُنهي بفضائله

                                                           
  .5: حسین بیوض، الرسائل السیاسیة في العصر العباسي الأول، ص:  1
  .550: ص ت،.د ،2شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، ط:  2
  .551: ، صنفسه رجعالم:  3
4
  .552: ، صنفسه المرجعینظر، :  

  .562: ، صالمرجع نفسهینظر، :  5
 ،4ج ،1938، ط.القاهرة، د ،و أولاده كي صفوت، جمهرة رسائل العرب، مطبعة مصطفى البابي الحلبيأحمد ز :  6

  .30: ص
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من حیث  الرسائل الإخوانیة تختلف عن الدیوانیة و الجدیر بالذكر أنّ الرسائل

شترط فیها الدقة، فقد أطلق العنان للكاتب فیها معبرًا لم یُ  خیرةصیاغتها و بناءها بحیث الأ

 إثراءعن مشاعره دون قیّدٍ، و لم یتكلف أصحابها في الخطاب، كل هذا و أكثر ساهم في 

الجمالیّة الأدبیة في نصوصها و أقبل التخییل و الصور البیانیة و الصنعة البدیعیة میزة 

  .من میزاتها

 حقبة، و نعني الأخیر و الذي شاع كثیرًا خلال هذه الهذا النوع  :الرسائل الأدبیة

التعبیر الصادق عن انفعالات الأدیب الفنان، و انعكاسًا عن «بالرسائل الأدبیة 

  .1»جمیع الظروف و الملابسات الخارجیة المحیطة به

یسجلون فیها خواطرهم و یدونون آرائهم فیما یُعنَ لهم «الرسائل الأدبیة یكتبها البلغاء، 

من شئون الاجتماع أو الفكر أو الأدب، أو یعملون على تأیید مذهب و تفضیل فریق 

و نحو ذلك، مما  السخریة، أوعلى فریق، أو یكتبونها في الترویح عن النفس أو الفكاهة 

، كرسائل ابن المقفع، (...)صصو الق الأخبارو الخرافات و  الأسمار و یتجلى في السیر

و ككتب الجاحظ و رسائله مثل البخلاء و التربیع و التدویر و الحاسد و المحسود و 

فالرسائل الأدبیة تظهر مشاعر الكاتب الصادقة، و تتوارد خواطره فیها ، 2»مناقب الترك

عامة  إلىیوجهها  أومخصوصًا  إنسانابلا ترتیب و لا انتظام، یخاطب فیها الكاتب 

بلسان القلم، تأتي صیاغتها في ...) من طیر و شجر(الناس، و قد یخاطب فیها الجماد 

مؤنسة، كما تكثر فیها أسالیب البلاغة و -حانیة-وجدانیة–غایة من التجوید و الإتقان 

جمالیّتها الفنّیة التي یتبعها أصحابها لبسط قناعاتهم على نمط التحلیل و المناقشة و 

قیقٍ عنى أشد العنایة  بصیاغة الكلام فیها لتأتي على نسجٍ و رَّصفٍ متینٍ دالتعلیل، و یُ 

فقد أخذ یشیعُ في الرسائل الأدبیة الخالصة، و كان الجاحظ «جزیل العبارة، یتخلله السجع 

قد أشاع في تلك الرسائل أسلوب الازدواج المعروف به، غیر أنّ من تَلَوْه في القرن الثالث 

                                                           
  .17: ، صفي القرن الرابع للهجرة النثریة غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة:  1

الحیاة الأدبیة : في العصرین الأمويّ و العباسيّ، القسم الثانيمحمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العربي و تاریخه :  2

  .306: ، صت.، دط.لبنان، د-، دار الجیل، بیروت)ھ334-132(في العصر العباسي الأول
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بأسلوب  إخراجها، كما تفنّنوا في 1»لون علیه السجع و یكثرون منهالهجري أخذوا یدخ

ستعارات و وا فیها الطّباق و التّقابل و الإو أجر «بیانّي یصوِّر عواطفهم و أهوائهم، 

، و أعلام الكتاب في العصر ابن 2»الصّور و الرصّف الدّقیق للعبارات، و النسیج المتین

و الجاحظ ) رسالته في الاحتجاج للبخل(ارونو سهل ابن ه) رسالة الصحابة(المقفع

  .و غیرهم الكثیر) رسالة أیها الولد(و أبو حامد الغزالي )الحاسد و المحسود(

 -ختلاف مراحلهإعلى –في العصر العباسي ) الرسائلكتابة (إنّ من یتتبعُ حال الكتابة

نّها صارت و أیجد أنّها بلغت من الرقي و السمو ما لم تبلغه في أي عصرٍ من العصور، 

و التضارب بین الثقافات رسوم تجري علیها، بفضل التداخل  صناعةً لها قواعد و

عًا هو تفاعل أنتج لنّا فنّا بدی إلى، أفضى هذا التداخل ...)الفارسیة و الیونانیة و الهندیة(

متازت في هذا العصر بعدة میزات ظاهرة في الأسلوب و اللفظ و إالرسائل الفنّیة، و التي 

  :و من هذه المیزات. المعنى

سعة الخیال و طرافته، و عمق المعاني و دقتها و تنوعها و جدتها و سعتها، « .1

و ظهور آثار الثقافات الأصیلة و المترجمة فیها، و استخدام العلم و الفلسفة و 

 .بها الإقناعالمنطق و أدلتها و 

 . التأنق في الألفاظ و حسّْن تخیّرها و البعد عن الحوشیة و الغرابة .2

 ستعمال المحسنات البدیعیة، وإمتاز بالتجوید و التهذیب، و إأما أسلوبها فقد  .3

، و جودة الرصف، و جمال الإشارةمن ألوانها، مع وضوح العبارة، و حسن  الإكثار

یب، في جزالة حینًا، و عذوبة حینًا السبك، و قوة الأداء، و التنوع في تخیّر الأسال

 .3»آخر

 ، حازوا)أرباب البیان(تّاب هذا الفنّ بأنهم صفوةٌ من البلغاء و الفصحاء متاز كُ إ .4

                                                           
  .571: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، ص:  1
  .43: ، ص1991، 2حنا الفاخوري، في الأدب العربي و تاریخه، دار الجیل، بیروت، طینظر، :  2
، القسم )ھ334- 132(محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العربي و تاریخه الحیاة الأدبیة في العصر العباسي الأول : 3

  .313- 312: الثاني، ص
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متازت كتابتهم بجمال الآداء، و براعة إلاغة و الفصاحة و البراعة، بحیث من الب 

السجع في زدواج و ني، و حسن الابتداع، مع توظیف الإالمعا الأسلوب، و شرف

 .النصوص

 تمازج الحضارات في العصر العباسي، أنعش الحیاة الفكریة و الأدبیة بین إن .5

أوساط الكُتّاب، و ظهرت حركة الترجمة فأضحى الكُتّاب یقتبسون من الكتابة الفارسیة و  

 .الدُّرَر و الجواهر هاغیرها و ینهلون من

العصر  الرسائل الأدبیة فيللبعض من " المتواضع"ستقرائي إلدى  و لقد لاحظتُ 

التجوید، و  أوكانوا یكثرون من التهذیب و التنقیح  -أغلبهم-ابهالاحظت أنّ كُتَّ  العباسيّ 

ده في هذا توخي الصحة و السلامة و البلاغة و البراعة، حذرًا من النّقد الذي قوى عضُ 

في  الإجادةوزعت على حسب الزمن و  )أربعُ طبقات(حتى جُعل للكُتّاب طبقات .العصر

  .1الكتابة

و «العصر الذهبي للكتابة العربیة،  -بحق-العصر العباسي هو  نّ ا لاشك فیه أممَّ و 

الكتابة من أشرف الصنائع و أرفعها، و أربحُ البضائع و أنفعها، و أفضلُ المآثر و 

التي هي منها بمنزلة سلطانها،  الإنشاءأعلاها، و آثر الفضائل و أغلاها، لاسیما كتابة 

لاّ لها، و لا تعول في المهمات إلاّ ، لا تلتفت الملوك إعینها بل عین إنسانها إنسانو 

علیها، یعظِّمون أصحابها و یقرّبون كُتّابها، فحلیفها أبدًا خلیق بالتقدیم، جدیر بالتبجیل و 

نورها في العصر العباسي، و أصبح نّیة التي بزغ و من ذلك كتابة الرسائل الفَ ، 2»التكریم

بما هیّأ لها جهابذة «، القدح المعلى على سائر الأجناس الأدبیة "بخاصة"للرسائل الأدبیة 

ئتلافها إالألفاظ و تواؤمها في الجرس، و  الكُتّاب من لمسات فنّیة ساحرة، تجلّت في رقة

                                                           
1
  .315: ، صعم خفاجي، الأدب العربي و تاریخهمحمد عبد المن :: ینظر:  

، 1، ج1922 ط،.د دار الكتب المصریة بالقاهرة،، ء، صبح الأعشى في كتابة الإنشاالقلقشندىالعباس أحمد  وبأ:  2

    .6: ص
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عالیة  ما عرفوا به من قدرةجانب  إلىفي تراكیب رصینة، ضمّت أقدارًا موسیقیةً متناغمةً، 

  .1»، و تجسید النوازع الوجدانیة بكلّ عمق و وضوح(...)في تفتیق أكمام المعاني الجدیدة

كُتّابها الذین عنُّوا بتزویقها و  و بذا أضحى  للرسالة الأدبیة في العصر العباسيّ 

لتكون نفحاتها  إلیناحتى وصلت  ،في صورة جمالیّة، لاح صداها عبر العصور إخراجها

      ...ذا جمالٍ خالد بحقٍ فن�ا

                                                           
  .7: ، صفي القرن الرابع للهجرة النثریة الأدبیة غانم جواد رضا الحسن، الرسائل:  1
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، )أجزائها(ناها، و رصف فصولهاالعصر العباسيّ في مب إبانتباینت الرسائل الأدبیة   

 تبعًا لموضوع الرسالة الأدبیة و تبع الكتّاب البلغاء في ذلك أسالیب عدیدة و متباینة،إو 

  .فحواها

الذي برع في  العصر الشَّیخ العلامة أبو حامد الغزالي كذااب في تَّ و من أشهر الكُ   

القسطاس المستقیم، منهاج العارفین، الرسالة اللدنیة، (أشهر رسائله  و ،الرسائل كتابة

التفرقة، مشكاة الأنوار، رسالة الطیر، الجام العام عن علم الكلام، المضنون به   فیصل

جاءت جوابًا لطلب  التي هي محور دراستي و التي "الولدأیها "، و رسالة 1)على غیر أهله

، صاغها وفق منهجٍ تربوي متكامل )عبارة عن وصایا موجهة لتلمیذه( سؤال النصیحة

أفصل فیها عن آرائه التربویة و حاول بلورة هذه القیّم وفق فكر فلسفي إسلامي، تمیّز 

  .بالعمق و الثراء الفنّي

 ستقراء المركز لنصالإ خیص والجمالیّة و أبعادها الفنّیة بالتشّ سنحاول كشف مزایاها   

اتها البنائیة، و أنّ ، و التعمق في خصوصیأسرارهاستبطن إستخراج ما إالرسالة، و 

فنّي متمیز، و ذلك من خلال بیان  إبداعنطوت علیه من جهد جماليّ و إنتحسّس ما 

أنموذجًا أدبیًا شامخًا لأصالة النثر  ، الذي أضحىالنظام البنائيجانب من جزیئات هذا  

  .العربي في عصوره الأدبیة

: هما لهاته الرسالة عنصرین أساسیین النظام البنائيهذا  أهم أجزاء من و إنَّ   

  .و المضمون) الهیكل(الشكل

  ًكليالبناء الشّ : أولا : 

عرج لنقطة أنّ أیة الرسالة شكلیًا، أوجب قبل أنّ نخوض في دراسة بِنْ و بادئ البدء       

وفر عناصر یتطلب ت و مواضیعها ختلاف أنواعهاإعلى كتابة الرسالة و : مهمة ألاّ و هي

على  تءفي دراستي جآ المُرْسِل و المُرْسَلْ إلیه و نص الرسالة، و هي :"أساسیة" ثلاث

                                                           
محي الدین صبري :سلام الغزالي، تحقیقمام حجة الإالغوالي من رسائل الإ كتاب الجواهرأبو حامد الغزالي، : نظری:  1

   .1910، 1الكردي، مطبعة كردستان العلمیة، القاهرة، ط
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، و الرسالةنص  ³، ")الولد"تلمیذه(المُرْسَل إلیه ²، )أبو حامد الغزالي(المرسِل¹:النحو الآتي

  ".أیها الولد"المخطط الآتي یوضح العناصر الثلاث المكونة لرسالة 

    

  

        

  

   .المُرْسَلْ إلیه²           .أدبیةرسالة : نوع الرسالة³              .المُرْسِلْ ¹            

 )مخطط یوضح العناصر الثلاث المكونة للرسالة(.   

  : منها السالفة الذكر شروطًا)³-²-¹(كل من العناصر الثلاث  كما یجب أنّ تتوفر في     

أنّ یكون الكاتّب صحیح القریحة، «: صفات منها) المُرْسِلْ (كاتب الرسالةفي  :1

، خفیف الروح، حاذق *، بعیدًا عن الفدامة(…)الألفاظعذب  الشمائل،حلو 

ب، و تألیف الأوصاف، و مشاكلة ، مع براعة الأد(...)الحسّ، مُحَنّكا بالتجربة

، و شرح المعنى بمثله من القول، حتى تنصبَّ صُورًا الإشارةستعارة، و حَسَن الإ

 .تَّابصفات الكُ هذه بعض من ، 1»منطقیةً تعربُ عن أنفسها، و تدل على أعیانها

تختلف المستویات المعرفیة و الاجتماعیة و القدرة العقلیة : في المُرسَلْ إلیه :2

ستقبال و فهم معنى إحُوز القارئ على معارف تمكنه من لكل متلقي، لذا یجب أنّ ی

  .الرسالة، و هذه المستویات هي التي تساهم في بیان نوع الرسالة

فأما مثال « : لرسائل الجیّدةیقول صاحب الصناعتین عن ا: في نص الرسالة  :3

  و لولا أنّ أَجود الكلام ما یدل قلیله: ن الرّصف من الرسائل فكما كتب بعضهمسالح

                                                           
  .302: أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب، ص:  1

    .الكلام الثقیل المتكلف: الفدامة: *

  أبو حامد    

                         الغزالي    

  الولد      نص الرسالة

)            ذهیتلم(    
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و من تمام حسن الرّصف أنّ یخرج الكلام  ،(...)ه، و تُغنى جملته عن تفصیلهعلى كثیر 

 .1»طلاوةً و ماءُ  فیه له مخرجًا یكون

ح لنا أنّ عملیة كتابة  الرسائل تعتمد على عناصر ثلاث یشترط في ا سبق یتضممَّ و     

 و التلاحم التناسب و المشاكلةكل عنصر مجموعة من الممیّزات التي یجب توافرها، و 

راجع كتاب الصناعتین لأبي هلال (یخرج العمل الفنّي في صورة  سلیمة و محبّرة  ،بینها

 و ضوابط یحویان شروط ،)ھ255ت(و البیان و التبیین للجاحظ ،)ھ395ت(العسكري

  .)كتابة الرسائل

" الرسالة"و على الرغم ممّا ذهبنا إلیه آنفًا من تلاحم العناصر المكونة للعمل الأدبي    

بوصفها ضربًا من الفنّ غایته التأثیر و الإمتاع إلاّ أننا سنحاول الوقوف عند عنصر منها 

الفنّیة و  )عناصره(ة هذا البناء و الوقوف على جزیئاتهمحاولین دراس و هو نص الرسالة،

   . دراستها دراسة مستقلة

البنیة كل «لقد عنى كُتّاب الرسائل الأدبیة في هذا العصر بالمبنى العام لرسائلهم، و     

مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما عدّاه، و لا یمكن أن یكون ما هو إلاّ 

و وضع  ألفاظه و رصف عباراته وفق  یة الكلام صیاغتهنْ و بِ  ،2»بفضل علاقته بما عدّاه

عناصر  إلىفي كتابه الخطابة  3»م.قAristote»384-222و لقد أشار أرسطومعانیها، 

، فكثیر منّا و الخطبة و الرسائل تتباینان من حیث البناء الفنّي فكلاهما نص فنّيالخطبة، 

و «:مقولة صاحب الصناعتین إلى الإشارةیخلط بین الخطبة و الرسالة، إلاّ أنه تجدر 

اعلم أن الرسائل و الخطب متشاكِلَتَانِ في أنهما كلام لا یلحقه وزن و لا تقفیة، و قد 

تشبه ألفاظ الكُتّاب في  من جهة الألفاظ و الفواصل، فألفاظ الخطباءِ  أیضًایتشاكلان 

فرق بینهما إلاّ  ولة و العذوبة، و كذلك فواصل الخطب، مثل فواصل الرسائل، و لاالسه

                                                           
و محمد أبو  محمد البجاوي: هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین الكتابة و الشعر، تحقیق وأب:  1

  .170: ، ص1952، 1حیاء الكتب العربیة عیسى البابي و شركاه، القاهرة، طإبراهیم، دار إالفضل 
  .186: ، ص1987، 3ة، بغداد، طصلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافیة العام:  2
م، 1981-ھ1401، 1منصور عبد الرحمان، معاییر الحُكم الجمالي في النقد الأدبي، الناشر المعارف، القاهرة، ط:  3

  .16: ص
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و . و الخطبة هنّا یقصد بها أرسطو الكلام ،1»بها أنّ الخطبة یشافه بها، و الرسالة یُكْتَبُ 

  ، )أي الموضوع الذي یبحث فیه(العرض . 1: هو یتضمن جزئین أساسیین هما

تسبق الموضوع و تواكبه، إذ لا یذكر الشيء إلاّ من أجل  و هو البرهنة التي(الدلیل . 2

و لم  ستهلال و الخاتمةالإ: ن الجزئین الأساسیین في النص، ثمَّ ألحق بهذی)البرهنة علیه

و هكذا لیس ثمَّ من ضرورة إلاّ للقضیة : یعدَّهما من أجزاء النص إلاّ عند الضرورة یقول

  .2و الدلیل، فهذا هو الملائم حقًا للكلام

و معنى هذا أنَّ الرسالة الفنّیة أصبح لها شكل فنّي تواضع الكُتّابُ علیه، و یتمثل     

ي علیها كل رسالة ن، و كلها مكونات شكلیة ثابتة تنبالمقدمة، الغرض و الخاتمة: في

  .فنّیة

  :بثلاث عناصر هي" أیها الولد"أجزاء البناء الفنّي لرسالة  یمكن تحدیدو الآن  

 ).مقدمةال(بتداء أو الإ ستهلالالإ )1

 . عرض الرسالة )2

 .الخاتمة أو الانتهاء )3

 .  و سیتمُ  في الآتي دراسة كل جزء منها على حدا

  :)مقدمةال(بتداء ستهلال أو الإالإ .1

مطلع : سماها بأمن یات مطالع الرسائل في العصور القدیمة ففیهم سمَ لفت مُ ختُ أ  

ها في تنصب جلُّ  أسماءذلك من  إلىو ما  فتتاحأو الإ بتداء أو صدرإستهلال أو إأو 

على اختلاف -هتم كُتّاب العصر العباسي إلقد  فتتح به الكلام، وإما معنًا واحد هو 

المتلقي و  إلىابتداءاتها، لأنها أول جزء من الرسالة یصل  بصدور رسائلهم و -مراحله

لاً، و مؤثرًا، و نتباه، لذا أوجب أن یكون الاستهلال جمیستماع و الإیحمله على الإ

                                                           
  . 136: ، صالعسكري، الصناعتینهلال  وبأ:  1
  ، 1980 ط،.د ،)بغداد(العراقعبد الرحمان بدوي، دار الرشید للنشر، : رسطاطالیس، الخطابة، ترجمةأ :ینظر:  2

  .234: ص
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و لیكن في صدر «: یقول لذلك في كتابه البیان و التبیین و قد أشار الجاحظ  مُستساغًا،

 ،أي ما یدل على ما بعده من فحوى الرسالة أو موضوعها 1»حاجتككلامك دلیل على 

حُسنُ «: )ھ456ت(جاء على لسان ابن رشیق القیروانيو  ،الما بعده ستدراجٌ إلأنّها 

م و یهیئ ، فهو یُمهد الطریق للآتي من الكلا2»نشراح، و مطیّةُ النجاحالإ داعیةفتتاح الإ

 .نتباهه لمتابعة الباقي من فحواهاإتلقي لمواصلة القراءة، و یستثیر الم

بتداءات ، و رأى أن هذه الإ(...)دء الكلامب بأنّه" ستهلالالإ"رسطو أ و لقد عرف      

ظهر الجانب الجماليّ لهذا الجزء من البنّاء و شبهه أو  ،3السبیل الى ما یتلو حُ تَ فْ كأنها تَ 

، ذلك أنّ عازفي الناي (...)ستهلالفتتاحیة شبیهة بالإالإ«: بالمقطوعة الموسیقیة في قوله

  .4»عرفوا لحنًا جمیلاً، وضعوه في افتتاح المعزوفة كأنه لحنهُ  إذا

رسائلهم في  بتداءاتللإهمیة لنّا أنّ كُتّاَب الرسائل أَوْلَو أ لَّ ما ذكرناه آنفًا یؤكدجُ  إن     

و  ،5»دلائل البیان أحسنوا معاشر الكتّاب الابتداءات فإنّهن«أحسنوا فیها الكتابة  و

ستهلال، و لم یكن لهم طریقة محددة في الإ هم،مكاتبات دعامةً متینةً بنو علیهاأضحت 

وعي فیها الرسالة و فحواها، أو بمقام المتلقي حیث ر فغالبًا ما كانت ترتبط بموضوع 

  .جتماعیة و القدرة العقلیة لهمستویاته المعرفیة و الإ

مكاتباتهم في " الأدبیة"رسائل كُتّاب البها  ستهلإأهم الصیغ التي د و الآن سنرصُ      

   :ذاك العصر

                                                           
، 1985، 1عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني، القاهرة، ط: أبو عثمان الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق:  1

  .116: ص
صلاح الدین الهواري و : أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تقدیم و شرح:  2

  .355: ص ،1ج ،1996 ،1لال للطباعة و النشر، بیروت، طعودة، مكتبة الههدى 
  .235: رسطاطالیس، الخطابة، صأ :ینظر:  3
  .235: نفسه، ص صدرالم:  4
  .431: ، صالعسكري، الصناعتینهلال  وبأ:  5
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بتداءات التي شاعت في صدور و هو من الإ: ستهلال بالدعاء أو التحمیدالإ  .أ 

 إلى، و قد تطورت صور الأدعیة إذ جنحت (...)الرسائل  الأدبیة في هذا العصر

 ، ثم رتبوا الأدعیة على مراتب متفاوتة بحسب مقام(...)الإعظامو  الإجلال

أطال االله بقاك، أعزك أكرمك االله، حفظك االله، : ، و تأتي على صیغ مثل1المكتوب إلیه

 .ذلكاالله و نحو 

شاع بین الأدباء الكُتّاب افتتاح رسائلهم بالشّعر، و غالبًا ما  :ستهلال بالشّعرالإ  .ب 

كانت هذه الأشعار توحي ما في الرسالة من مضمون و تهیئ المتلقي للإصغاء و 

 .المتابعة

یجب تقدیمها  «: ذكر القلقشندى في كتابه صبح الأعشى البسملة فقال :بالبسملة  .ج 

 .2»بتداء بها و تیمنًا بذكرها، تبركًا بالإ(...)المقصودالكلام في أول 

استهل الكُتّاب رسائلهم بها و العصر،  هناك صیغ شاعت في ذلك: صیغ شائعة  .د 

كتابي، : ك كانت مناسبة لمقتضى الحال و دالة على مضمون الرسالة و فحواها

ما یردفون هذه الصیغ  -بًاغال– و كان بلغاء الكُتّاب ،...وصل كتابك، أما بعد

 .عتراضیة دعائیةإبجملة 

في صدر رسائل كُتّاب ذلك لمجموع من الصیغ المتعارف علیها  ستقراءو بعد الإ     

تضح لنا أنّ رسالة  الولد لم تَحِدْ عن تلك الأصول، و لكن مع ذلك اتخذت إالعصر، 

  .منعرجا بنائیًا متمیّزًا

یة ، و هي رسالة أدب"ها الولدأیُّ " في كتابة رسالته -االله رحمه-تفنّن الشیخ الغزالي     

 ،ا على تلمیذه الذي التمس منه النصیحة و الدعاء، كتبها ردّ )عبارة عن وصایا( جوابیة

یكتب لي الشیخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة لكن مقصودي أنّ ... «: یقول التلمیذ

                                                           
1
  .363: ، صفي القرن الرابع للهجرة النثریة  غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة :ینظر:  

، 6، ج1922 ط،.دالعباس أحمد القلقشندى، صبح الأعشى في كتابة الإنشاء، دار الكتب المصریة بالقاهرة،  وبأ:  2

  .213: ص
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 فكتب الشیخ الغزالي في، 1»شاء االله تعالى إنحیاتي، و أعمل بما فیها مدة عمري، 

 بُّ حِ و المُ  دُ لَ ا الوَ هَ أیُ : مْ لَ عْ إ« :على وفق سؤال التلمیذ یقول في مطلعها جوابه الذي جاء

 نِ دَ من معْ  بُ ة یُكتَ یحَ صِ ر النَ وَ شُ نْ مَ  ه أنَ اءَ بَّ حِ أَ كَ بِ  كَ لَ و سَ  ه،تِ اعَ طَ بِ  اكَ قَ بَ  االلهُ  الَ أطَ  -یزُ زِ العَ 

 لْ قُ یبْلغكَ فَ  لمْ  ي؟ و إنّ تِ یحَ صِ في نَ  لكَ  ةٍ اجَ أيّ حَ ، فَ ةٌ یحَ صِ منه نَ  كَ غَ لَ بَ  دْ قَ  انَ كَ  ، إنْ الةِ سَ الرِّ 

  .2»یة؟اضِ المَ  نینِ ه السِ ذِ في هَ  تَ لْ صَّ ا حَ اذَ مَ : يلِ 

لفظة یتضح لنا أن الشیخ الغزالي لمن هذه ا: )عْلَمْ إ(جاء في مستهل المقدمة لفظة     

و  للإصغاءتلمیذه  هیأیُ "عْلَمْ إِ "، فهو بقوله )الجواب على السؤال(للحال بتدأ بكلام مناسب إ

هُ على قدر هذه الرسالة و شرفها و أن الآتي منها لتفات و یُنبه على الإحمّلَ یالمتابعة، و 

هو یبین لنا مقام المُرْسَل إلیه، و التعبیر بالولد ف): أیُهَا الوَلَدُ (أما قوله  جواب لمسائله،

أن هذه  إلى إشارة، و فیه )الولد( و لكمال الشفقة علیه  لأمره و تعظیمًا لشأنه تفخیمٌ 

المُحِبُّ (، وستدامتهاإ قبولها و لازمٌ  يٌّ ر حَ فَ  ،المولود إلىالنصائح كأنها صادرة من الوالد 

أن قبول هذه  إلى إشارةة ما یكون حبًا الله، و فیه عطف على الولد و عزة المحبّ ) یزُ زِ العَ 

االلهُ بَقَاكَ أطَالَ ( لفة و یقوي أواصر المحبة بین العالم و المُتعلم،النصائح ما یزید الأُ 

عتراضیة دعائیة توسطت صدر الرسالة، و هي دعاء بطول العمر و هو إجملة ) بِطَاعَتِه

أن  إلى إشارةفیه ) هو سَلَكَ بِكَ أَحِبَّاءَ (، أعز شيء لدى العبد مقترنا هذه الزیادة بطاعة االله

أنَ مَنْشُوَر النَصِیحَة (السبیل المستقیم یحصل بمجموع النصائح الآتیة في هذه الرسالة، 

سَا النصیحة التي یلتمسها الولد لا تؤخذ إلاّ من  أن إلى إشارة، فیه لةِ یُكتَبُ من معْدَنِ الرِّ

انَ قَدْ بَلَغَكَ منه نَصِیحَةٌ، إنْ كَ (المعدن الأصلي و هي رسالة النبي صلّ االله علیه و سلّم، 

المنبع  إلىلتفات و الرجوع ، الشّیخ هنا یحمّلُ الولد للإ)ي؟فَأيّ حَاجَةٍ لكَ في نَصِیحَتِ 

و أن نصیحته لا تكون كنصیحة  الأصلي و هو رسالة المصطفى صلّ االله علیه و سلّم

لْتَ في : ، فَقُلْ لِيغكَ و إنْ لمْ یبْل( النّبي علیه السلام، فما هذه إلاّ فرع من تلك، مَاذَا حَصَّ

ة و تتحصل العلم من الرسالة لم تتحرى النصائح النبوی إنّ أي ) هَذِه السِنینِ المَاضِیة؟

هذا السؤال الفلسفي یوحي قل لي ما الذي حصلته في عمرك الذي مضى؟  ةدیّ المُحَم
                                                           

1
رسائل -أیها الولد- حي بن یقظان(الأدبیة ر الدّسوقي، محمد الصادق عفیفي، الدراساتُ الك السّلیماني، عُمَ بد المَ عَ :  

  .136: ، ص3ج بیروت، ،1962 ،1ط ، دار الفكر،)إخوان الصفاء
  .136: ، صالمصدر نفسه:  2
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التحصیل الذي یلقاه المَرْءُ  تها لا فائدة منها من غیردْ العلوم الأخرى و إن أجَ  للمتلقي بأنّ 

من رسالة خیر الورى المصطفى صلّ االله علیه و سلّم، فالعلم یؤخذ من رحم الرسالة 

  .النبویة فهي أصل العلوم و ما الباقي إلاّ فروعٌ لها

ا أنّه جاء مطلع رسالته، حیث رأین) أبو حامد الغزالي(ستهل به المُرْسِل إهذا ما       

) المقدمة(لتمس فیه التلمیذ النصح و الدعاء من معلمه، و فیها إذي على وفق السؤال ال

ها عبارة عن نصائح و ، و الواضح من ذلك أنّ )مضمونها(فحوى الرسالة  إلى إشارة

وصایا موجهة سلك فیها المُعلم منهاج المصطفى صلّ االله علیه و سلّم في تقویم سلوك 

  .الولد

  :عرض الرسالة .2

كلي للرسالة یتوسط المقدمة و الخاتمة فهو واقع بینهما، و موقعه من المبنى الشَّ   

في  الجزء الأساس -ختلاف مسمیاتهإمع –یُشكل عرض الرسالة أو فحواها أو مضمونها 

بنائها فهو جوهرها، و فیه یبدأ الكاتّبُ ببسط آرائه و أفكاره مدعمًا إیاها بالأدلة التي تؤید 

 .في ذلك أسالیب فنّیة متنوعة وجهة نظره، و تدعمُ آرائه، مستخدمًا

نتقال اب البلغاء في هذا العصر بحسن الإو لأهمیة هذا الجزء من الرسالة، عُني الكُتّ    

تقل ، إذ أن الكاَتّب لا ین)عرض الرسالة(الجزء الثاني إلى) المقدمة(من الجزء الأول 

، التَخَلُصْ : و سمي ب ،سیأتي ما إلى) المُرْسَل إلیه(لقي تَ ه المُ بِ نَ غرضه بل یُ  إلىمباشرةً 

 أحسنهالمقصود مع رعایة المناسبة و  إلىفتتح به الكلام إنتقال ممّا هو الإ صُ لُ خَ التَ « و 

نتقال على وجهٍ سهل یختلسه اختلاسًا دقیق المعنى بحیث لا یشعر السامع أن یكون الإ

التخلص تبعًا لمّا  إنّ  ،1»بالانتقال من المعنى إلاّ و قد وقع الثاني لشدة الإلتیام بینهما

غرضها بواسطة أدوات لغویة  إلىمقدمة الرسالة من  لكاتّبل تلك النقلة الحسنة: قیل

مام حجة لقد صاغ الإتساعده على ذلك، بحیث یكون نبیهًا و عارفًا بهذه النقلة، و 

                                                           
محمد : شیائك سوسیتي آف بنكال، تصحیح: طبعهصطلاحات الفنون، إبن علي التهانوي، كشاف أعلى  محمد:  1

المجلد  الویس أسیرنكر التیرولي و ولیم ناسولیس الإیرلندي، كلكته، الهند،: و غلام قادر و بإهتمام -عبد الحق -وحیه

  .388: ول، صالأ
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أَیُهَا : سلام هذه النقلة بطریقة رائعة أظهرت براعته في هذا الفنّ و حسن بیانه فیه یقولالإ

على  تحملُ التلمیذالتي ربطت بین الجزء الأول و الثاني  التعبیریة الصیغةهذه ،  ...الوَلَدُ 

الوحدة و ) عرض الرسالة(و ) مةالمقد(بین الجزأین الفنّیین تحققُ ، و نتباه مرة أخرىالإ

  .نسجامالإ

جُمْلَة مَا نَصَحَ بِه من «: بقوله) الغرض( موضوع الرسالة إلىو الآن ینتقل الكاتّب      

علاَمَةُ إِعْرَاضِ االله تَعَالَى عَنْ : قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ  رَسُولُ االله صلّ االله علیه و سلّم أُمَّتَهُ 

دیرٌ لِقَ لَهُ لَجَ خُ  العَبْدِ اشْتِغَالُهُ بِمَا لاَ یَعْنِیهِ، وَ إِنّْ امْرِأً ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرِهِ في غَیْرِ مَا

، 1»فَلْیَتَجَهَّزْ إلى الْنَّار شَرَّهُ  أَنْ تَطُولَ عَلَیْهِ حَسْرَتُهُ، وَ مَنْ جَاوَزَ الأَْرْبَعِیْنَ وَ لَمْ یَغْلِبْ خَیْرُهُ 

في بیان و تعدادٍ للنصائح النبویة التي حصلها  -رحمه االله-مام الغزالي یدخلُ الشیخ الإ

صیّغَ  ب عن تحصیلٍ سابقما هو إلاّ جوا الرسالة من الرسالة المحمدیَّة، فكأنّما مضمون

الحدیث عن الخصال و الأخلاق  ا فيستطردم ،بیّن من خلالها فلسفة الأثر برؤیة فلسفیة

سنقوم بدراسة المضمون في الشق الثاني من هذا -، الإتیان بها للولد التي وَجَبَ  السلوكو 

جمیلة متناسبة، و أسالیب  یقاعیةإمستخدمًا تلاوین بلاغیة و  -)بناء المضمون(الفصل

زدواج فضلاً الألوان البدیعیة و الترادف و الإو لعلّ أهم تلك التلاوین ، تعبیریة متناغمة

في القسم الثاني من  او تحلیل نماذجه اعن التكرار و الموازنة و غیرها التي سنلمُّ بدراسته

أیها "، و نبرز كیف جسّد رؤیته الفلسفیة بصورة جمالیّة عكست ما بلغته رسالة هذا البحث

  .نىنى و معْ من نضجٍ و تطورٍ في مبْ  "الولد

 : نتهاءالخاتمة أو الإ  .3

الخاتمة هي القاعدة التي یرسى علیها العمل الأدبي، و هو «و مما جاء في تعریفها   

هو المكون ، 2»یطلع علیه قارئ الرسالة آخر ما یبقى من النّص في ذهن المتلقي، أو ما

نتهاء و المقطع القدامى عدة مسمیات نذكر منها الإالأخیر في الرسالة أطلق علیه النقاد 

بتداء أول ما یقع في السمع من كلامك، و المقطع ما و الإ«:الصناعتینیقول صاحب 

                                                           
    .93: ، ص - أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1

  .372: ، صالنثریة في القرن الرابع للهجرة غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة:  2
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فكما تم الحدیث فیما تقدم  ،1»یبقى في النفس من قولك، فینبغي أن یكونا جمیعا مونقین

نتهاء نَّو أیضًا بخواتیمها فأحسنوا الإلمطالع رسائلهم، ع بتداءات و مراعاة الكُتّابعن الإ

 .2»أن یكون محكمًا، لا تمكن الزیادة علیه، و لا یأتي بعدهُ أحسن منه«

فحواها ختتام رسائلهم تبعًا لتنوع موضوع الرسالة و إو قد تنوعت أسالیب الكُتّاب في    

أو اختلاف شخصیة المُرْسَل إلیه و تفاوت رتبته و مكانته لدى الكاتّب، و قد أشار 

علم أنه لم یكن لهم إو «: ختتامات عند الكُتّاب یقولتنوع الإ إلى )ھ821ت(القلقشندي

 إلىختتام معین لصدر معین بل ذلك موكول إختتامات و لا ما یقتضي ملازمة ضابط للإ

، 3»عي فیه غیر علوّ الرتبة و هبوطها حیث تتفاوت رتب الاختتاماترأي الكاتب لا یرا

نرى أن القلقشندي قد ربط تنوع الخواتیم بشخص المرسل إلیه فقط، فعلو مكانته أو 

فإنه زیادة على  -عةبرؤیتنا المتواض–هبوطها هو الذي یحدد نوع الخاتمة، و نحن نرى 

  .بغرض الرسالة و فحواها ختتامات یرتبط ارتباطًا وثیقًاذلك، تنوع الإ

  :كتابة خواتیم رسائلهم الأسالیب التي اتبعها الكُتّاب في أنواع و الآن سنقف عند أهم   

في العصر ي شاعت في خواتیم الرسائل الت الأسالیبمن  :عرختتام بالشِّ الإ  .أ 

لعل ما رسّخَ هذه الظاهرة الأسلوبیة في ثنایا «ختام الرسائل بالشعر: العباسي

الأدبیة و خواتمها سعة ثقافة الكُتّاب، و ثراء حافظتهم من الشعر القدیم و  الرسائل

، و 4»المحدث، فضلاً عن أن أكثر الكتاب كان یجمع بین ملكتي النظم و النثر

ل في ذاك العصر یعود ئستعمال الشعر من طرف كتّاب الرساإ أنأغلب الظن 

مناسبته لفحوى الرسالة بحیث یتلاءم مع جوها، فضلاً  عمق دلالاته و شدة إلى

عمّا یحملهُ من جرس موسیقي، و طلاوة نغمٍ تزید من قوة التأثیر و تحكم المعاني 

 و مثال ذلك كتاب .للمتلقي بصورة جمالیّة و ثوب عذب رصین إیصالهاالمراد 

                                                           
  .435: هلال العسكري، الصناعتین ، ص أبو:  1
  .381: ، ص1و آدابه، ج بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعرا:  2
  .141: ، ص1، جءالعباس أحمد القلقشندى، صبح الأعشى في كتابة الإنشا أبو:  3
4
  .375: ، صالنثریة في القرن الرابع للهجرة غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة:  
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لَكَ مِنِي یَا  غَضًایهِ دِ هْ فَسَلاَمُ الإِلَهِ أُ «: الزیات یقول في آخر بیت إلىالحسن بن وهب 

 .1»سَیّدَ الوزَرَاءِ 

 إذ، آنذاكذا اللون من الاختتامات بین أوساط الكُتَّاب هشاع  :لامختتام بالسَّ الإ  .ب 

إلى  بن العباس إبراهیمرسالة  أنظر. توا بالسلام في آخر رسائلهمدرج الكُتَّاب أن یأ

  و  الأرجح علیك أكنز منه في نعمتك و قدرك، ، (...)«: عمر بن فرج یقول فیها

 .2»السلام

لجأ كُتَّاب الرسائل في ذاك  :و الأمثال السائرة ختتام بالحكم و الأقوال المأثورةالإ  .ج 

هذا النوع من الأسالیب التي اختتموا بها رسائلهم، بما یتناسب مع  إلىالعصر 

ن اشتهر و ممّ . مضمون الرسالة، و لقوة تأثیرها في المتلقي، و وقعها في النفوس

أبو بكر الخوارزمي و بدیع الزمان  العصر بهذا اللون من الاختتاماتفي هذا 

 .3الهمذاني

لعلّ هذا  :على النّبي المقترنة بالحمدختتام بالدعاء أو التضرّع و الصلاة الإ  .د 

ختتامات في ذلك العصر، و خصوصًا هو الأكثر رواجًا بین أسالیب الإ الأسلوب

 .في الرسائل الأدبیة، بحیث یتلاءم مع موضوعها و فحواها

، ...أَیُهَا الوَلَدُ «: سلام الغزالي، یقول فیهاجة الإو من ذلك ختام رسالة أیها الولد لح    

إِنِّيَ كَتَبْتُ في هَذَا الفَصْلِ مُلْتَمَسَاتِكَ، فَیَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهَا وَ لاَ تَنْسَانِي فِیه مِنْ أَنْ 

حَاح، وَ . صَالِح دُعَائِكَ  تَذْكُرَنِي فِي وَ أَمَّا الدُّعَاءُ الّْذِي سَأَلتَ مِنِّي فَاطْلُبْهُ مِنْ دَعَواتِ الصِّ

  :دُّعَاءَ فِي جَمیعِ أَوقَاتِكَ خُصُوصًا أَعْقَابَ صَلَواتِكَ اقْرَأْ هَذَا ال

اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَمَامَهَا، وَ مِنَ العِصْمَةِ دَوَامَهَا، وَ مِنَ الرَّحْمَةِ شُمُولَهَا، وَ      

العُمْرِ أَسْعَدَهُ، وَ مِنَ الإِحْسَانِ أَتَّمَهُ، وَ أَرْغَدَهُ، وَ مِنَ مِنَ العَافِیَةِ حُصُولَهَا، وَ مِنَ العَیْشِ 

  .مِنَ الإِنْعَامِ أَعَمَّهُ، وَ مِنَ الفَضْلِ أَعْذَبَهُ، وَ مِنَ اللُطْفِ أَقْرَبَهُ 
                                                           

  19: أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب، ص:  1
  .40: ، صالمصدر نفسه:  2
    .380: ، صالنثریة في القرن الرابع للهجرة غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة :ینظر:  3
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یَادَ  اللَّهُمَ كُنْ لَنَا وَ لاَ تَكُنْ عَلَیْنَا،      ةِ آمَالَنَا، وَ اللَّهُمَ اخْتِمْ بالسَعَادَةِ آجَالَنَا، وَ حَقِقْ بالْزِّ

نَا وَ آَصَالَنَا، وَ اجْعَلْ إلَىَ رَحْمَتِكَ مَصِیرَنَا وَ مَآَلَنَا، وَ أُصْبُبْ سِجَالَ  اقْرِنْ  بالْعَافِیَةِ غُدُوَّ

عَفْوِكَ عَلى ذُنُوبِنَا، وَ مُنَّ عَلَیْنَا بإِصْلاَحِ عُیُوبِنَا، وَ اجْعَلْ الْتَّقْوىَ زَادَنَا، وَ فِي دِینِكَ 

  .تِهَادَنَا، وَ عَلَیْكَ تَوَكُّلُنَا وَ اعْتِمَادُنَااجْ 

، وَ اللَّهُمَ ثبَّْتْنَا عَلَى نَهْجِ الاِسْتِقَامَةِ، وَ أَعِذْنَا فِي الْدُّنْیَا مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَامةِ یَوْمَ القِیَامةِ      

 نَّا شَرَّ الأَشْرَارِ، وَ خَفِّفْ عَنَا ثِقَلَ الأَوْزَارِ، وَ ارْزُقْنَا عِیْشَةَ الأَبْرَارِ، وَ اكْفِنَا وَ اصْرِفْ عَ 

هَاتِنَا  وَ مَشَایخَنَا مِنَ النَّارِ، بِرَحْمَتِكَ یَا عَزِیزُ یَا غَفَارُ، یَا اعْتِقْ رِقَابَنَا وَ رِقَابَ آَبَائِنَا وَ أُمَّ

الرَّاحِمِینَ، وَ ، بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ یَا الْلَّهُ ... یَا الْلَّهُ ... كَرِیمُ یَا سَتَّارُ، یَا عَلِیمُ یَا جَبَّارُ، یَا الْلَّهُ 

لِینَ، وَ یَا آَخِرَ الآخِرِینَ، وَ یَا ذَا القُوَّةِ المَتِینُ، وَ یَا رَاحِمَ المَسَاكِین، وَ یَا أَرْحَمَ   یَا أَوَلَ الأَوَّ

َ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ    .ي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِیْنَ الرَّاحِمِینَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ

عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ، وَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَ صَلَّى الْلَّهُ      

  . 1»العَالَمِیْنَ 

لمّا فرغ الشَّیخ الغزالي من وصایاه التي ذُكرت في عرض الرسالة، أراد أن یختم      

منه، فحَمَلهُ على  الإرشادأیها الولد و التي كانت ردًا لالتماس تلمیذه النصح و رسالته 

العمل بها و أن لا ینساه من صالح الدعاء، و سرد له دُعاءً یقرئه في صلواته، و كان 

بحیث لم یترك خصالاً حمیدة و لا خلة  .یقرأُ هذا الدعاء علیه و سلّم صلّ  االله رسول

و  ، ثم ختم دعائه بالصلاةو تفصیلاً  إجمالاً طلبها من مولاه بدایة و نهایة  إلاّ سعیدة 

  .، و الحمد الله ربّ العالمین)علیهم السلام(الأطهارالتسلیم على النبي الكریم، و على آله 

  :مخطط توضیحي للبناء الشّكلي لرسالة أیها الولد :و الآتي     

  

  

                                                           
، 4دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط علي محي الدین علي القره داغي،: أبو حامد الغزالي، أیها الولد، تحقیق:  1

  .151، 150، 149: ص  م،2010-ھ1431
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    صیغة الانتقال                         

         

  

  

     

  

  

  

 

  

  

  

  

 ) أیها الولد"مخطط یوضح البناء الشكلي لرسالة(".  

  ًبناء المضمون :ثانیا:  

یتداخل فیها الشكل  القصیدةن إ« Donald Stoverالناقد دونالد استوفر یقول          

، من هذا المنطلق تتكون 1»یمكن معه تطور كلّ منهما على حدة نحو لا و المحتوى على

فصل (لدینا فكرة أن الشكل و المضمون شيء واحد، و من الخطأ محاولة الفصل بینهما 

صطلاحیان لجوهر إفالشكل و المضمون هما مظهران « ،)الشكل عن المادة أو المضمون

التجربة الأدبیة و لا یمكن الفصل أو المفاضلة بینهما وفق مقیاس حسابي تجریدّي، كما 

                                                           
1
، 1972 ط،.د العربي حتى نهایة العصر العباسي، مطبعة الجمهوریة، بغداد،حیاة جاسم، وحدة القصیدة في الشّعر :  

  .151: ص

  ...اعْلَمْ أَیُهَا الوَلَدُ 

  ... أَیُهَا الوَلَدُ 

نصائح و وصایا   =هنا فحوى الرسالة

  ...للولد مُقَدَّمةٌ 

  

اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ :  " الدعاء

  ...تَمَامَهَا، وَ مِنَ العِصْمَةِ دَوَامَهَا

صَلَّى الْلَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ 

  .صَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ، وَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِیْنَ 

  )مقدمة(الاستهلال

رض   ع            

 )المضمون(الرسالة

 الخاتمة     

  حسن التخلص
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، فالشكل یتولد من خضم المضمون و العكس صحیحٌ أیضًا ،1»یبدو ذلك للوهلة الأولى

  .یتأسّس علیهما البناء العام للرسالة الفنّیةهما بنائین أساسین 

صفحات هذا الفصل، فما  كلي فقد تم توضیحه في ما مضى منأما عن البناء الشَّ     

  هو بناء المضامین؟

هو الذي " الحیوي"جوهر العمل الأدبي أو الأساس فیه، هذا الجزء  هو: المضمون   

هذا المبنى مستخدمًا یحفز الكاتّب الفنان لخلق عمله الإبداعي، ببسط آرائه و أفكاره في 

تعبیرًا عن  ،2»نطوي على قدر كبیر من الطرافة و الجمالموحیة رائعةً و ت«لغةً أدبیة 

سة، و أسلوب أدبي بلیغ، و العمل ي صورة مناسبة، و ألفاظ مأنو فالمعاني و الأفكار 

النّص و هو التأثیر المقترن  كتابةعلى إظهاره بصورة فنّیة جمالیّة تحقق المبتغى من وراء 

  .بالإمتاع

 إلى، رسالة أدبیة جوابیة أرسلها أبي حامد محمد بن محمد الغزالي "أیها الولد"رسالة   

  .أحد طلبته الذي لازم خدمة شیخه و كان من المتقدمین في العلم و المشتغلین بالتحصیل

رید أنه لم یعرف بعد ما ینبغي عمله في هذه الحیاة، و تحقق في نفس الطالب المُ         

ماذا ینفع الإنسان في حیاته الأخرویة و یؤنسه في قبره؟، و ما هي الثمرة التي جناها من 

حیز الوجود في رسالة بعث بها  إلىوراء هذا العلم؟ اختمرت الفكرة في نفسه، و خرجت 

، و یبغي منه أن یكتب له وثیقة ، یستفتیه و یلتمس منه النصح"شیخه"أستاذه  إلى

  .مختصرة و كتابًا وجیزًا یكون معه بقیة عمره ینهلُ منه

   

                                                           
   .22: ، ص1974 علام، بغداد،لعربي المعاصر، منشورات وزارة الإغزوان، الشكل و المضمون في الشعر ا دعنا:  1
  .280: ت، ص.د ط،.د عمر الدقاق، ملامح النثر العباسي، دار الشرق العربي، بیروت،:  2
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، سار فیها على نهج *ولده إلىمام الغزالي فجاءت هذه الرسالة التي كتبها الإ      

و فهو یطرح السؤال ثم یجیب عنه بالفكرة المركزة المؤیدة بالدلیلین العقلي  ،الفلاسفة

  .رف بهصوفي عُ جدلّي  منهاج، وفق لنقليا

 نص  نوردها في الآتي مرتبة حسب ما جاءت في  :النصائح الواردة في الرسالة

  :الرسالة

 هبِ  حَ صَ ا نَ مَ  ةِ لَ مْ من جُ : أَیُها الوَلدُ «: ) إبتعاد العبد عن مالا یعنیه(النصیحة الأولى .1

عَلاَمَةُ إِعْرَاضِ اللَهِ تَعَالَى عَنْ  :ملاَ السَّ  هِ یْ لَ عَ  هُ لَ وْ ه قَ تَ أُمَ  مْ لَّ سَ  ه وَ یْ لَ عَ  هُ لّ اللَ ه صَ ول اللَ سُ رَ  

العَبْدِ اشْتِغَالُه بِمَا لاَ یَعْنِیه، وَ أَنَّ امّرأ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرِهِ فِي غَیْرِ مَا خُلِقَ لَه مِنَ 

الأَرْبَعٍینَ وَ لَمْ یَغْلِبْ خَیْرُهُ شَرِّه العِبَادَة، لَجَدِیرٌ أَنْ تَطُولَ عَلیْه حَسْرَتُه، وَ مَنْ جَاوَزَ 

  .1»مِ لْ العِ  لِ هْ لأَِ  ةٌ ایَ فَ ة كِ یحَ صِ النَ  هِ ذِ ي هَ ، و فِ فَلْیَتَجَهَزْ إلَى النَّار

لسانه  صلّ االلهُ علیه و سلم  جاءت على جملة من الوصایا التي إلىیشیر الغزالي      

  :و خلاصتها

  ُعنك إن إشتغلت بما یعنیك، فدع عنكَ ذلك و أن إعلم أیها الولد أن االله یُعرض

 .أشغل نفسك بالعبادة و كفى

  النّار إلىتجهز تفل...كشر  كالأربعین و لم یغلب خیر إن تجاوزت. 

 ا،هَ ولُ بُ قُ  لُ كِ شْ المُ  لَةٌ، وَ هْ النَصیحَة سَ : أَیُها الوَلدُ «): العلم المجرد(النصیحة الثانیة  .2

 وصِ صُ ى الخُ لَ عَ  ، وَ همِ وبِ لُ ي قُ فِ  ةٌ وبَ بُ حْ مَ  *ينَاهِ المَ  ذْ ، إِ ةٌ ى مُرَّ وَ الهَ ي عِ مُتَّبِ  اقِ ذَ ي مَ ا فِ هَ نَّ لأَ 

 بُ سَ حْ یَ  هُ نَّ إِ ا، فَ یَ نْ الدُ  بِ اقِ نَ مَ  ، وَ سِ فْ النَّ  لِ ضْ ي فَ لاً فِ غِ تَ شْ مُ  ي، وَ مِ سّْ الرَ  مِ لْ العِ  بَ الِ طَ  انَ كَ  نْ مَ لِ 

                                                           

م الولد، و هذا ما نبه علیه في و تسمیة الغزالي التلمیذ بالولد تدل على أن الأستاذ في مقام الوالد، و التلمیذ في مقا*: 

الشفقة على المُتَعَلمینَ و أن یجریهم مجرى بنیه قال رسول االله صلّ االله : ، أن الوظیفة الأولى للمعلم"حیاء علوم الدینإ"

 .27: علي محي الدین القره داغي، ص: ، اُنظر كتاب أیها الولد، تحقیق}أَنَا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِنَّمَا {: علیه و سلم
1
  .137-136: ، ص3، ج- أیها الولد- ، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  

  .الأعمال المنهیة عنها: المنَاهي*: 
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 انَ حَ بْ ، سُ (...)لْ مَ العَ  نِ عَ  سْتَغْنٍ مُ  هُ نَّ إِ  وَ  یهِ فِ  هُ صَ لاَ خُ  ه وَ اتَ جَ نَ  ونُ كُ یَ سَ  هُ لَ  دَ رَ جَ لمُ ا مَ لْ العِ  نَّ أَ 

  ةُ جَّ الحُ  ونُ كُ ه، تَ بِ  لْ مَ عْ یَ  مْ لَ  ذْ ، إِ مَ لْ العِ  لَ صَّ حَ  ینَ حِ  هُ نَّ أَ  ورُ رُ غْ ا المَ ذَ هَ  مُ لَ عْ  یَ ؟ لاَ !یمِ ظِ العَ  هِ اللَ 

 : سَلَّمَ  وَ  هِ یْ لَ عَ  هُ اللَ  لَّ ه صَ اللَ  ولُ سُ رَ  الَ ا قَ مَ كَ  *آكِدَ  هِ یْ لَ عَ  

  :، و تشمل هذه النصیحة ما یلي1»هُ اللَّه بِعِلْمِهِ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا یَومَ القِیَامَةِ عَالِمٌ لاَ یَنْفَعُ 

 یوصیه بتقبل النصیحة و خصوصاً لطالب العلم. 

 علیك أن تعمل بالعلم الذي تُحصلُه. 

  حُجةً لك یوم القیامةإن لم تَعْمَل بالعلم الذي تعلمته فعْلَ أنه سیكون.  

 نَ  مِ لاَ  ساً، وَ لِ فْ مُ  الِ مَ عْ الأَ  نَ مِ  نْ كُ تَ  لاَ : ها الوَلدُ أَیُّ « ):العلم النافع(النصیحة الثالثة  .3

 ةِ یَّ رِ في بَ  لِ جُ الرَّ  ىلَ عَ  انَ كَ  وْ لَ  هُ الُ ثَ ، مِ دِ یَ الْ بِ  ذُ خَ أْ یُ  لاَ  دْ رَّ جَ المُ  مَ لْ العِ  نَّ أَ نْ قَ یَ تَ  ، وَ یاً الِ خَ  الِ وَ حْ الأَ 

دٌ سَ أَ  هِ یْ لَ عَ  لَ مَ حَ فَ  بٍ رْ حَ  لُ هْ أَ وَ  ااعً جَ شُ  لُ جُ الرَّ  انَ كَ ى، وَ رَ خْ أُ  ةٍ حَ لِ سْ أَ  عَ مَ  ةٍ یَ دِ نْ افٍ هِ یَ سْ أَ  ةُ رَ شْ عَ 

وم لُ عْ المَ  نَ مِ وَ  ؟اهَ بِ رْ ضَ ا وَ هَ الِ مَ عْ تِ اسْ  لاَ ه بِ نْ عَ  هُ رَّ شَ  ةُ حَ لِ سْ الأَ  عُ فَ دْ تَ  لْ ك؟ هَ نُّ ا ظَ مَ یبٌ، فَ هِ یمٌ مَ ظِ عَ 

 مْ لَ ا، وَ هَ مَ لَ عَ تَ ة وَ یَ مِ لْ عِ  ةٍ لَ أَ سْ مَ  فِ لْ أَ  ةَ ائَ لٌ مَ جُ رَ  أَ رَ قَ  وْ ا لَ ذَ كَ فَ  .بِ رْ الضَ وَ  یكِ رِ حْ التَ بِ  لاَّ إِ  عُ فَ دْ تَ  ا لاَ هَ نَّ أَ 

 ونُ كُ يّ یَ اوِ رَ فْ صَ  ضٌ رَ مَ وَ  ةً ارَ رَ حَ  لٍ جُ رَ لِ  انَ كَ  وْ ضاً لَ یْ أَ  هُ لُ ثْ مِ  وَ  .لِ مَ العَ بِ  لاَّ إِ  هُ یدُ فِ تُ  ا، لاَ هَ بِ  لْ مَ عْ یَ 

 ةَ ائَ مَ  تَ أْ رَ قَ  وْ لَ  وَ ،(...).امَ هِ الِ مَ عْ تِ اسْ بِ  لاَّ البُرءُ إِ  لُ صُ حْ یَ  لاَ ، فَ ابْ شْكَ الكَ نْجَبَین وَ كَ السَّ بِ  هُ جُ لاَ عِ 

نَ لَیْسَ وَ أَ ،لِ مَ لعَ اْ بِ  لاَّ ى إِ الَ عَ تَ  الل�هِ  ةِ مَ حْ رَ دّاً لِ عِ تَ سْ ون مُ كُ تَ  ، لاَ ابٍ تَ فً كِ لْ أَ  تَ عْ مَ جَ  ، وَ ةٍ نَ سَ 

  :، و تشمل هذه النصیحة ما یلي2»للانْسَانِ إِلاَ مَا سَعَى

 یوصیه دائماً و أبداً على ضرورةِ إقتران العلم بالعمل. 

  هذا النوع من العلم هو علم العمل، لهذا  «بالعملقتران العلم إ إلزامیةعلى یؤكد

 .3»"رتحلادي بالعمل فإنّ أجابَهُ و إلاّ إالعلم ین"كانوا یقولون 

  مثلاً على ذلك رجلٌ تعلم مائة سنة و لم یعمل بهذا العلم ما نفعهیضرب.! 

                                                           
  .137: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةآخرونو عبد المالك السّلیماني، :  1
  .138: ، صالمصدر نفسه:  2
  ).العقبات السبع في طریق السیر إلى اللّه(، الحلقة الأولى2الحبیب علي الجفري، برنامج أیها المرید:  3

  .بمعنى أقوى :*
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 ٱ﴿.، التعلم یهجب علأو  حث العبد و 
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، )��رة ا����( ﴾ ��

 .و ربط هذا العلم بالعمل الصالح

 لٌ مَ عَ  ، وَ انِ نَ جَ الْ بِ  یقٌ دِ صْ تَ  ، وَ انٍ سَ لِ لٌ بِ وْ قَ  انُ مَ یْ الإِ  وَ « ):الإیمان(النصیحة الرابعة  .4

 لِ ضْ فَ بِ  ةَ نّْ غُ الجَ لُ بْ یَ  دُ بْ العَ  انَ كَ  نْ إِ  ى، وَ صَ حْ یُ  نْ أَ  نْ رُ مِ ثَ كْ أَ  الِ مَ عْ الأَ  لُ یْ لِ دَ  وَ ، انِ كَ رْ الأَْ بِ 

قَرِیبٌ مِنَ حْمَةُ اللَّه رَ  ، لأَنَّ هِ تِ ادَ بَ عِ  وَ  هِ تِ اعَ طَ بِ  دَ عِ تَ سْ یَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  نْ كِ ، لَ هِ مِ رَ كَ  ى وَ الَ عَ تَ  االلهِ 

 :، و تشمل هذه النصیحة ما یلي1»المُحْسِنِینَ 

  َبحق من أتبع علمه بعمله الصادق، فالمؤمن هتلعمل بما تعلمبا علیك .  

حُكِيَ أنَّ رَجُلاً منْ بَني اسْرائیلَ عَبَدَ . الأَجْرَ  مَا لَمْ تَعْمَلْ لَمْ تَجِدِ  :ها الوَلدُ یُّ أَ «: و قوله

اللّهَ تَعَالَى سَبْعینَ سَنَةً فأَرَادَ اللّهَ تَعَالَى أنّْ یَجْلُوه عَلَى الملاَئكَة، فأرْسَلَ اللَّهُ مَلَكًا یُخْبِرُهُ 

نَحْنُ خُلِقْنَا للعِبَادَةِ : لَغَهُ قَالَ العَابِدُ أنَّهُ مَع تِلْكَ العِبَادَةِ لاَ یَلیقُ بِهِ دُخُولُ الجَنَةِ، فَلَمَا بَ 

إِذَا : مَا قَال، فَقَالَ سُبْحَانَهُ إِلَهِي أنْتَ أَعْلَمُ بِ : كُ قَال، فَلَمَا رَجَعَ المَلَ أنّْ نَعْبُدَهُ  فَیَنْبَغِي لَنَا

عَنْهُ، اشْهَدُوا یَا مَلاَئِكَتِي أَنِّي قَدْ هُوَ لَمْ یُعْرِضْ عَنْ عِبَادَتِنَا فَنَحْنُ مَعَ الكَرَمِ لاَ نُعْرِضُ 

  :و تشتمل هذه النصیحة على. 2»غَفَرْتُ لَه

 سرائیل، و ضرب مثلاً لرجلٍ من بني إن العمل مقترنٌ بالأجرأ  . 

 :صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلْمِ  ل رَسُولُ اللّهِ او قَ «: )مُحاسبة النفس(النصیحة الخامسة  .5

، و قَال صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ (...)أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أنّْ تُحَاسَبُوا، وَ زِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنّْ تُوزَنُواحَاسِبُوا 

مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ، وَ تَمَنَّى الأَحْمَقُ  الكَیْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَ عَمَلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَ : وَ سَلْمِ 

 :و هذه النصیحة تشتملُ على. 3»تَعَالَى الأَمَانيَّ  عَلَى اللَّهِ 

 ضرورة محاسبة النفس قبل أن تُحاسب، و الشخص الفطن من یعمل لأجلِ أُخراه. 

 یَالٍ أَحْیَیْتَهَا بِتِكْرَاركَمْ مِنْ لَ : أَیُها الوَلدُ « ):الباعث على العمل(النصیحة السادسة  .6
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مْتَ نَفْسَكَ النَوْمَ؟ لاَ أعْلَمُ مَا كَانَ البَاعِثُ فِیهِ؟ إِنْ كَانَ  نَیْلُ العِلْمِ، وَ مُطَالَعَةِ الكُتُبِ، وَ حَرَّ

عَرْضِ الدُنْیَا وَ جَذْبِ حُطَامِهَا وَ تَحْصٍیلِ مَنَاصِبِهَا، وَ المُبَاهَاةِ عَلَى الأَقْرَانِ وَ الأَمْثاَلِ، 

وَ إِنْ كَانَ قَصْدُكَ فِیهِ إِحْیَاءُ شَرِیعَةِ النَبيّ صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلْمِ، وَ . وَیْلٌ لَكْ  فَوَیْلٌ لَكَ ثمَُ 

قَدْ صَدقَ مَنْ وَ لَ . ى لَكْ ثمَُ فَطُوبَى لَكْ تَهْذیبُ أَخْلاَقِكَ وَ كَسْرُ النَفْسِ الأَمَارَةِ بالسُوءِ، فَطُوبَ 

 :قَالَ شِعْرًا

  1»سَهَرُ العُیونِ لِغَیْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ   وَ بُكَائُهُنَ بِغَیْرِ فَقْدِكَ بَاطِلُ                 

  :و هذه النصیحةُ تشتمل على     

 لا یبغي به الإنسان عرض الدنیا إنّما لوجه  ،أن یكون طلب العلم لوجه اللّه تَعالى

 ...اللّه تعالى و كفى

 شریعة اللَّه تَعالى و السیر على طریق  و من كان قصده من العلم و العمل إحیاء

 ...رسوله الكریم فذاك أسمى المقاصد و أنبلُها

ئْتَ فَإِنَكَ مُفَارِقُهُ، وَ مَا شِ إِنَكَ مَیّْتٌ، وَ أَحْبِبْ عِشْ مَا شِئْتَ فَ : أَیُها الوَلدُ «: و یقول    

  :على ، و تشمل هذه النصیحة2»عْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَكَ مَجْزِيٌ بِهِ إ

 أنه مهما طال عُمر المرء فإن مآله الموت. 

 و كُل عمل یجازى به المرء صغیره و كبیره من خیر أو شر. 

أَيُّ شَيءٍ حَاصِلٌ لَكَ مِنْ تَحْصِیلِ عِلْمِ الكَلاَمِ و الخِلاَفِ و : ها الوَلدُ أَیُّ «: و یقول     

بِخِلاَفِ الطِبِ و الدَّوَاوِینْ وَ الأَشْعَارٍ وَ النُجُومِ و العَرُوضِ وَ النَحْوِ غَیْرُ تَضْیِیعِ العُمْرِ 

  :، و تشتمل هذه النصیحة على3»ذِي الجَلاَلِ 

 خالصین صالح، و العلم و العمل یجب أن یكوناأنه لا ینفع المرء إلاّ عمله ال 

 ...لوجه االله تعالى

  ّكل العلوم تنصبُ في بوتقة العلم بشریعة االله عزّ و جل. 
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، وَ إِذَا لَمْ (...)العِلْمُ بِلاَ عَمَلٍ جُنُونٌ، وَ العَمَلُ بِغَیْرِ عِلْمٍ لاَ یَكُون: أَیُها الوَلدُ «: و یقول

فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ «: تَعْمَلْ بِعِلْمِكَ الیَوْمَ وَ لَمْ تَّدَارَكْ الأَیَامَ المَاضِیَةَ تَقُولُ غَداً یَوْمَ القِیَامَةِ 

  :و هذه النصیحة جاء فیها .1»یَا أَحْمَقْ أَنْتَ مِنْ هُنَاكَ تَجِيْءُ : فَیُقَالُ  »صَالِحاً 

 بالعلم الذي تعلمه، فكلاهما یكمل الآخر على المرء أن یعمل. 

  الجنّة، فمستقرٌ  إلىأن تكون غایة المرء من التعلم و العمل معًا، السبیل للوصول

 ... و مُستَودع

 اجْعَلْ الهِمَّةَ في الرُوحْ، وَ  :أَیُها الوَلدُ « ):الطیور العلویة(النصیحة السابعة  .7

البَدَنِ، لأنَّ مَنْزِلَكَ القَبْر، وَ أَهْلُ المَقَابِرِ یَنْتَظٍرُونَك في الهَزِیمَةَ في النَفْسِ، وَ المَوْتَ في 

صِدِّیقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ال. إِیَاكَ إِیَاكَ أَنْ تَصِلَ إلَیْهِمْ بِلاَ زَادٍ  كُلِ لَحْظَةٍ مَتَى تَصِلُ إلَیْهِمْ؟

و اصْطَبْلُ الدَّوَابِ، فَتَفَكَرْ في نَفْسِكَ، مِنْ هَذِهِ الأَجْسَادُ قَفَصُ الطُیُورِ، أَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

تَطِیرُ  ،رْجِعِي إلَى رَبِّكِ فَحِینَ تَسْمَعُ طَنِینَ طَبْل إ أَیُهُمَا أَنْتَ؟ انْ كُنْتَ مِنَ الطُیُورِ العُلْوِیَةِ 

: ه صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمأَنْ تَقْعُدَ فِي أَعَالِي بُرُوجِ الجِنَانْ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ  إِلىصَاعِداً 

كُنْتَ مِنَ الدَّوَابِ، كَمَا ، و العِیَاذُ باللَّه إنْ »حْمَانِ مِنْ مَوْتِ سَعْد بْنَ مُعَاذْ هْتَزَّ عَرْشُ الرَّ إ

 إِلى، فَلاَ تَأْمَنْ انْتِقَالَكَ مِنْ زَاوِیَةِ الدَّارِ ﴾أُولَئِكَ كَالأَْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴿:قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

  :جاء في هذه النصیحة الآتي. 2»هَاوِیَةِ النَّار

 أن یجعل نصب عینیه فناء هذه  حث الشیخ الولد أن یتغلب على شهوات نفسه، و

 �ِۡ� ﴿ و خیر الزاد التقوى یقول سبحانه بالعمل الصالح الدّار، و لیتزود
ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ
�
َ
وََ�� �

 �ُ�ۡ
َ
��ۡ�َ ٖ�ۡ

َ
ۗ ٱ� ُ

�
�  َ�ۡ

َ
� 

�
�نِ

َ
� 

ْ
وا

ُ
د َ�و�

َ
ادِ ٱوَ� َ�ىٰۖ ٱ ���

ۡ
�نِ ٱوَ  ���

ُ
�
�
وِْ�  �

ُ
� �

َ
َ�ٰ�ِ ٱ�

ۡ
�
َ ۡ
��رة ( ﴾� �

   . )ا���ة

  حیث شبه رضي اللَّه عنه قول أبي بكر الصدیق،  إلىأشار أبو حامد الغزالي

 : ربِّها راضیة مرضیة، قال سبحانه إلىالتي ترجع  التَّقیة بالطیور العلویة النفس
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 لَوْ كَانَ العِلْمُ المٌجَرَدُ كَافِیاً لَكَ وَ لاَ تَحْتَاجُ : أَیُها الوَلدُ «): نداء(النصیحة الثامنة  .8

هَلْ مِنْ سَائِلْ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرْ؟ هَلْ مِنْ تَائِبْ؟، ضَائِعًا بِلاَ : عَمَلٍ سِواهُ لَكَانَ نِداء إلى

دْ بِهِ نَافِلَةً لَكوَ مِنَ : أَیُها الوَلدُ ، (...)فَائِدة؟  ،أَمْرٌ، و بالأَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ  ،اللَیْلِ فَتَهَجَّ

رُويَ في وصَایَا لُقْمَان الحَكیمْ : أَیُها الوَلدُ ، (...)ذِكْرٌ  ،نَ بالأسْحَارِ وَ المُسْتَغْفِرُو شُكْرٌ، 

و . 1»یُنَادِي بالأَسْحَارِ وَ أَنْتَ نَائِمٌ  !سَ مِنْكَ الدِیْكَ أَكْیَ  یَا بُنَيَّ لاَ یَكُونَنَّ : لابْنِه أَنَهُ قَالَ 

 :تشمل هذه النصیحة على

 أن یتبع العلم العمل. 

 یوصیه بقیام اللیل و التهجد زیادةً في الحسنات. 

 الإكثار من الاستغفار و ذكر اللّه في اللیل. 

  ،ذكر اللّه و  إلىأن یدع عنه الخمول و یسعى یوصیه بما أوصى به لقمان ابنه

    ...التسبیح في اللیل

 خُلاَصَةُ العِلْمِ أنْ تَعْلَمَ الطَاعَةَ : أَیُها الوَلدُ « ):الطاعة و العبادة(النصیحة التاسعة  .9

اعْلَمْ أنَّ الطَاعَةَ وَ العِبَادَةَ مُتَابَعَةُ الشَارِعِ في الأَوَامِرِ وَ النَوَاهِي بالقَوْلِ : هِي وَ العِبَادَةَ مَا

یَنْبَغِي لَكَ أنْ یَكُونَ قَوْلُكَ وَ فِعْلُكَ مُوَافِقاً للْشَرْعِ، إذْ العِلْمُ وَ : أَیُها الوَلدُ ، (...)وَ الفِعْل

 و . 2»ضَلاَلَةٌ، وَ یَنْبَغِي لَكَ ألاَّ تَغْتَرَّ بالشَّطْحٍ وَ طَامَاتِ الصُوفِیَة العَمَلُ بِلاَ اقْتِدَاء الشَرْعِ 

 :هذه النصیحة تشمل على

  العلم أن تعلم الطاعة و العبادة ما هي؟ و الطاعة و العبادة أن تتبع المولى عز و

 .جلّ في أوامره و تبتعد عن نواهیه قولاً و فعلاً 

  الكلام و یكون كلامه موافقاً للشرعینبغي أن لا یكثر المرء. 

  َّن للولد حقیقة الصوفیة و أن لا یتبع ما جرى منها من حیّاد عن أصول الدینبی... 
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وَ اعْلَمْ أنَّ بَعْضَ مَسَائِلِكَ التِي سَأَلْتَنِي «): المسائل الذوقیة(النصیحة العاشرة  .10

وْل، إِنْ تَبْلُغْ تِلْكَ الحَالَة تَعْرِفُ مَا هِيَ، وَ إِلاَّ عَنْهَا لاَ یَسْتَقِیمُ جَوَابُهَا بالكِتَابَةِ وَ القَ 

أنه  إلىالولد حیل الشیخ و في هذا القول یُ . 1»فَعِلْمُهَا مِنَ المُسْتَحِیلاَت لأَِنّْهَا ذَوْقِیَّةٌ 

 .بالذوق، كحلاوة الحلو و مرارة المُرّ  إلى إدراكهایمكن  توجد مسائل لا

 :وَجَبَ عَلَى السَالِكِ أَربَعَة أُمُورٍ قَدْ «): مراحل السالك(النصیحة الحادي عشر .11

 .اعْتِقَادٌ صَحِیحٌ لاَ یَكُونُ فِیه بِدْعَةٌ : الأمْرُ الأَوَلُ . *   

 .الزَلّْةِ  إلىتَوْبَةٌ نَصُوحٌ لاَ یَرْجِعُ بَعْدَهَا  :وَ الثاَني. *          

 .اسْتِرْضَاءُ الخُصومِ حَتَى لاَ یَبْقَى لأَِحَدٍ عَلَیْكَ حَقٌ : وَ الثاَلِثُ . *          

تَحْصِیلُ عِلْمِ الشَریعَةِ قَدْرَ مَا تُؤَدَّى بِهِ أَوَامِرُ اللَّهِ تَعَالَى، ثُّمَ مِنَ : الراَبِعُ  و. *          

  . 2»العُلُومِ الأُخْرَى مَا تَكُونُ بِه النَّجَاةُ 

: للأصمّ حین سُئل عن الفوائد التي حصلها من العلم قالللولد حدیثا  ر الغزاليكَ و ذَ   

لْتُ ثَمَانيَّ فَوَائِدَ مِنَ العِلْمِ، وَ هِيَ تَكْفِینِي مِنْهُ لأَِنِي أَرْجُو خَلاَصِي وَ نَجَاتِي فِیهَا« ، 3»حَصَّ

  :و هذه هي الفوائد الثماني

مَحْبُوبِ المَرْءِ مَا یَدْخُلُ في قَبْرِهِ وَ یُؤَانِسُهُ فِیه، فَمَا أَفْضَلُ : (...)الفَائِدَة الأُولَى«. *       

الِحَةِ فَأَخَذْتُهَا مَحْبُوبًا لِي  .وَجَدْتُهُ غَیْرَ الأَعْمَالِ الصَّ

ادَاتِ أَنْفُسِهِمْ، بِأَهْوَائِهِمْ وَ یُبَادِرُونَ إِلَى مُرَ  أَنِّي رَأَیْتُ الخَلْقَ یَقْتَدُونَ : الفَائِدَة الثاَنِیَة. *       

فَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ ﴿فَتَأَمَلْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى

  .(...)، فَبَادَرْتُ إِلى خِلاَفِ نَفْسِي وَ تَشَمَّرْتُ لِمُجَاهَدَتِهَا(...)﴾المَأْوَى

أَنِّي رَأَیْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ یَسْعَى في جَمْعِ حُطَامِ الدُّنْیَا ثُّمَ  :الثاَلِثَةالفَائِدَة «. *       

، ﴾مَاعِنْدَكُمْ یَنْفَذُ وَ مَا عِنْدَ اللّهِ بَاق﴿یُمْسِكُهُ قَابِضًا یَدَهُ عَلَیْه، فَتَأَمَلْتُ في قَوْلَهُ تَعَالَى

 (...).لِوَجْه اللّهِ تَعَالَى فَبَذَلْتُ مَحْصُولِي مِنَ الدُنْیَا
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أَنِّي رَأَیْتُ بَعْضَ الخَلْقِ ظَنَّ شَرَفَهُ وَ عِزَّهُ فِي كَثْرَةِ الأَقْوَامِ وَ : الفَائِدَة الرَابِعَةُ . *       

، فاخْتَرْتُ ﴾أَتْقَاكُمْ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴿وََ تَأَمَلْتُ في قَوْلَهُ تَعَالَى ،(...)العَشَائِرِ فَاغْتَرَّ بِهِمْ 

 .(...)التَقْوَى

أَنِّي رَأَیْتُ النَّاسَ یَذُمُّ بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ یَغْتَابُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً : الفَائِدَة الخَامِسَة. *       

، فَمَ حَسَدْتُ (...)﴾نْیَانَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الحَیَاةِ الدُّ ﴿فَتَأَمَلْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى ،(...)

  .أَحَداً وَ رَضِیْتُ بِقِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

، (...)أَنِي رَأَیْتُ النَّاسَ یُعَادِي بَعْضَهُمْ بَعْضاً لِغَرَضٍ وَ سَبَبٍ : الفَائِدَة السَادِسَة. *       

  .فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَدَاوَةُ أَحَدٍ غَیْرَ الشَّیْطَان

أَنِي رَأَیْتُ كُلَ أَحَدٍ یَسْعَى بِجِدٍ وَ یَجْتَهِدُ بِمُبَالَغَةٍ لِطَلَبِ القُوتِ وَ  :الفَائِدَة السَابِعَة. *       

، فَعَلِمْتُ أَنَ رِزْقِي عَلَى اللَّه تَعَالَى وَ قَدْ ضَمَنَهُ، فَاشْتَغَلْتُ بِعِبَادَتِهِ، وَ قَطَعْتُ (...)المَعَاشِ 

  .نْ سِوَاهُ طَمَعِي عَمَّ 

فَتَأَمَلْتُ فِي  ،(...)أَنِي رَأَیْتُ كُلَ وَاحِدٍ مُعْتَمِداً عَلَى شَيْءٍ مَخْلُوقٍ : لثاَمِنَةالفَائِدَة ا       

ءٍ وَ مَنْ یَتَوَكَلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَ اللَّه بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّه لِكُلِ شَيْ  ﴿: قَوْلِهِ تَعَالَى

  .1»(...)، فَتَوَكَلْتُ عَلَى اللَّه تَعَالَى فَهُوَ حَسْبِي وَ نِعْمَ الوَكِیْل﴾قَدَراً 

  :و تتضمن هذه النصائح الآتي      

  .علیك بالعمل الصالح فهو أنیسُك في قبرك -

  .جاهد نفسك، و حملها على الطاعة و أبعدها عن المعاصي و الشهوات التي تفتكُ بها -

  ...المال فهو فانٍ لا محاله، و لیكن جمعك له لوجه تعالى لا یغُرَنك -

لا تكترث للأقوام التي تتباهى بالبنین و كثرتها و تظُن أنها أرفع الناس، بل أرفعهم و  -

  .أكرمهم من كان تقیّاً مع االله تلك هي الرفعة

  .لا تحسُدِ  النّاس على ما آتاهم االله من فضله -

  .لا تجوز إلاّ مع الشیطانلا تعادي الخلق فالعداوة  -

  .لا تشغلن بالك بالرزق فرزقُك یعرف عنوانكَ، إنّما إجتهد لتحصیله -

   .لا تعتمد على مخلوقٍ و أنت و هو عبادٌ للخالق، هو الذي علیه الإتكال و الإعتماد -
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  امَ  كَ لَ  نُ یِّ بَ أُ ، و الآْنَ : (...)ها الوَلدُ أَیُّ « ):سبیل الحق(عشر الثانیةالنصیحة . 12

 قَ لاَ خْ الأَ  جَ رِ خْ یُ ، لِ بٍّ رَ مُ د ٌّ شِ رْ خٌ  مُ یْ ك شَ الِ سَّ لْ ي لِ غِ بَ نْ عْلَمْ أنَّهُ یَ إ :قِّ حَ الْ  یلِ بِ سَ  كِ الِ ى سَ لَ عَ  بُ جِ یَ 

الَّذِي یَقْلَعُ ، وَ مَعْنَى الْتَرْبِیَة یُشْبِهُ الْفَلاََّحَ ناً سَ خلُقاَ حَ هَا انَ كَ مَ  لَ عَ جْ یَ ،  وَ هِ تِ یَ بِ رْ تَ بِ  هُ نْ مِ  ةَ ئَ یْ سَّ الْ 

رْعِ لِیَحْسُنَ  نَبَاتَهُ وَ یَكْمُلَ رَیْعَهُ، وَ لاَ بُدَّ  الْشَّوْكَ وَ یُخْرِجَ النَّبَاتَاتِ الأَْجْنَبِیَةَ مِنْ بَیْنِ الْزَّ

الّْذِي یَصْلُحُ أَنْ  ، وَ شَرْطُ الْشَیْخِ (...)لِلْسَّالِكِ مِنْ شَیْخٍ یُؤَدِبُهُ وَ یَرْشُدُهُ إِلَى سَبِیلِ الْلَّهِ تَعَالَى

، وَ إِنِّي أُبَیِّنُ لَكَ بَعْضَ عَلاَمَاتِهِ (...)یَكُونَ نَائِبًا لِرَسُولِ الْلَّهِ صَلَوَاتُ الْلَّهِ وَ سَلاَمُهُ عَلَیْهِ 

جْمَالِ حَتَى لاَ یَدَّعِي كُلُ أَحَدٍ أَنَّهُ مُرْشِدٌ  مِ ، ثم یسردُ علامات المُعل1»(...)عَلَى سَبِیلِ الإِْ

اللّه علیه و سلّم، أن یكون  ن سائرًا على طریق رسول اللّه صلَّ أن یكو : (الصالح و منها

مُحسنًا ریاضة نفسه بقلة الأكل و القول و النوم، كثرة الصلاة و الصدقة و الصوم، أن 

یحسُن أخلاقهُ كالصبر و الصلاة و الشكر و التوكل و الیقین و طمأنینة النفس و الحلم و 

 ، و)أني و أمثالهاالتواضع و العلم و الصدق و الحیاء و الوفاء و الوقار و السُكون و الت

إتباع شیخ مُرشدٍ مرّبٍ، و لك هو أنَّ سبیل الحق الذي یتبعه السا: جاء فیها النصیحةهذه 

و التواضع و الشكر و  ركالصب(لشیخ الصالح وجب أنّ یتحلى بهال) علاماتٍ (صفات ذكر

  ...).التوكل

فَ لَهُ خِصْلَتَانِ ال عْلَمْ أَنَّ ثمَُ إ«): خصال التصوف(عشر الثالثةلنصیحة ا. 13    : تَصَوُّ

، وَ أَحْسَنَ فَمَنْ إ. سُّكُونُ عَنْ الخَلْقِ سْتِقَامَة مَعَ الْلَّهِ تَعَالَى، وَ الْ الإ سْتَقَامَ مَعَ الْلَّهِ عَزَّ وَجَلّْ

 .2»(...)خُلُقَهُ بِالْنَّاسِ وَ عَامَلَهُمْ بِالحِلْمِ فَهُوَ صُوفِيٌّ 

و هما أن یستقیم مع اللّه المتصوف  و بیَّن الشیخ الغزالي للولد  خصلتان من خصال    

  .تعالى، و أن یُحسن خلقه مع الناس

ثمَُ إنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ العُبُودِیَة وَ هِيَ ثَلاَثَةُ «): العبودیة(عشر الرابعةالنصیحة . 14  

 :أَشْیَاءٍ 

  .الْشَرْعِ مُحَافَظَةُ أَمْرِ : أَحَدُهُمَا
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  .الرِضَاءُ بالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ وَقِسْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى: وَ ثَانِیهِمَا

   .1»تَعَالَىتَرْكُ رِضَاءِ نَفْسِكَ فِي طَلَبِ رِضَاءِ الْلَّهِ : وَ ثاَلِثُهُمَا

  .فالعبودیة ثلاث في نظر الشیخو هذه النصیحة تبُیّنُ للولد ما هي العبودیة؟     

َ تَسْتَحْكِمَ : وَسَألْتَنِي عَنْ الْتَوَكُلِ «): التوكل(عشر النصیحة الخامسة. 15   وَ هُوَ أنّْ

. 2»(...)اعْتِقَادَكَ بالْلَّهِ تَعَالَى فِیمَا وَعَدَ، یَعْنِي تَعْتَقِدَ أَنَّ مَا قَدَرَ لَكَ سَیَصِلُ لَكَ لاَ مَحَالَةَ 

تفوض أمرك للّه تعالى و  أنو هو  ،الحقیقي للتوكلبیّن العلامة الغزالي للولد المعنى لقد 

جتمعت الإنس و الجنّ، و ما اللّه لك، فما هو لك سیصلك و لو إى بما قسمه ضأن تر 

 .الأرضلیس لك لن یصلك و لو أعانك علیه كل من في 

خَلاَصْ «): الإخلاص(رالنصیحة السادسة عش. 16   تَكُونَ وَ هُوَ أَنْ : وَسَألْتَنِي عَنْ الإِْ

و  ،3»(...)بِمَذَمَتِهِمْ  أَعْمَالُكَ كُلُهَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَ لاَ یَرْتَاحُ قَلْبُكَ بِمَحَامِدِ الْنَّاسِ، وَ لاَ تبَُالِي

في هذه النصیحة یشیر الغزالي لتلمیذه أن یعقد العزم في أعماله و یجعلها خالصةً لوجه 

 .اللّه

وَ الْبَاقِي مِنَ مَسَائِلِكَ : ها الوَلدُ أَیُّ « ):من المسائل الباقي(رالنصیحة السابعة عش. 17  

، اعْمَلْ أَنْتَ بِمَا تَعْلَمْ لِیَنْكَشِفَ لَكَ مَا لَمْ (...)بَعْضُهَا مَسْطُورٌ فِي مُصَنَفَاتِي فَاطْلُبْهُ ثَمَةَ 

وَ ﴿: لِقَوْلِهِ تَعَالَى *یْكَ إِلاَّ بِلِسَانِ الْجَنَانِ بَعْدَ الْیَومِ، لاَ تَسْأَلْنِي مَا أشْكَلَ عَلَ  :ها الوَلدُ أَیُّ . تَعْلَمْ 

لاَمُ، وَ اقْبَلْ نَصیحَةَ الخِضْر عَلَیْهِ السَّ  ﴾لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَكَانَ خَیْراً لَهُمْ 

تَستَعْجِلْ حَتى تَبْلُغَ  وَ لاَ  ﴾ذِكْراً فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ﴿: حِینَ قَال

فَلاَ تَسْأَلْنِي قَبْلَ الوَقْـت، وَ تَیَقَنْ أَنَّكَ  ﴾سَأُرِیكُمْ آیَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُون﴿أوَانَهُ یُكْشَفُ لَكَ وَ تَرَاهُ 

     .﴾فَي فَیَنْظُرُوا أَوَ لَمْ یَسِیْرُوا فِي الأَْرْضِ ﴿: لاَ تَصِلُ إِلاَّ بالسَیّرِ، لقَوْلِهِ تَعَالَى
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، فَلاَ تَشْتَغِلْ بِتُرَّهَاتِ (...)باللَّهِ إِنْ تَسِرْ تَرَى الْعَجَائِبَ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ : ها الوَلدُ أَیُّ   

وفِیَّة         .1»الْصُّ

أن یعمل الولد بما یعلم، أي لا یتدخل في أمور لا یعرفها، : هذه النصیحة و جآء في   

ر مع موسى علیهما الصلاة و السلام و التي ضِ و ضرب في ذلك مثلاً لقصة سیدنا الخَ 

تبین لنا قیمة تربویة مهمة و هي الصبر، كما نبهه لأمرٍ و هو عندما یعمل بما یعلم 

". في التأني السلامة و في العجلة الندامة"الأمور سینكشف له ما لم یعلم، فلا یستعجل 

رّاهات الأمور، و هذا مبدأ من كما یشجعه على طلب المعرفة، و أن لا یشتغل بتوافه و تُ 

  .مبادئ الصوفیة

صَحُكَ بِثَمَانِیَةِ أَشْیَاءٍ إِنِّي أَنْ  :ها الوَلدُ أَیُّ «): صائح ثمانن(رالنصیحة الثامنة عش. 18  

بَعَة، قْبَلْهَا مِنِّي لِئَلاَ یَكُونَ عِلْمُكَ خَصْماً عَلَیْكَ یَوْمَ الْقِیامَة تَعْمَلْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَ تَدعْ مِنْهَا أَرْ إِ 

عْلَمْ أنَ ثمَُ إ ،(...)اسْتَطَعْتْ ألاَّ تنَُاظِرَ أَحَداً فِي مَسْأَلَةٍ مَا : فَأحَدُهَا: أَمَّا اللَوَاتِي تَدَعْ 

أمَا الْذِي لاَ یَقْبَلُ .یَقْبَلُ العِلاَج وَ البَاقِي لاَ یَقْبَله: أَحدُهَا: الجَهْل عَلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع مَرَضَ 

، قَالَ النّبيُ عَلَیْهِ (...)بُغْضه عْتِرَاضُه عَن حَسَدِهِ وَ أحدهَا مَنْ كَانَ سُؤَالُهُ وَ إالعِلاَجَ فَ 

أَنْ تَكُونَ عِلَتَهُ مِنَ : و الثاَنِي. ات كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الحَطَبَ الحَسَدُ یَأْكُلُ الحَسَنَ  :السّلاَم

إنِّيَ مَا عَجِزْتُ عَنْ إِحْیَاءِ : الحَمَاقَةِ وَهُوَ أَیْضاً لاَ یَقْبَلُ العِلاَجْ، كَمَا قَالَ عِیسَى عَلْهِ السَّلاَم

یَكُونَ مُسْتَرْشِداً، وَ كُلُّ مَا لاَ  أَنْ : ، وَ الثاَلِثُ .)(..المَوْتَى وَ قَدْ عَجِزْتُ عَنْ مُعَالَجَةِ الأَحْمَقْ 

، وَ أَمَا الْمَرَضُ الذِّي یَقْبَلُ العِلاَج فَهُوَ أَنْ (...)یَفْهَمُ مِنْ كَلاَم الأَكَابِرِ عَلَى قُصُورِ فَهْمِهِ 

  .اب سُؤَالِهِ، بَلْ یَجِبُ عَلَیْكَ إِجَابَتهُ ، فَیَجُوزُ أن تَشْتَغِلَ بِجَوَ (...)یَكُونَ مُسْتَرْشِداً عَاقِلاً فَهِماً 

إِلاَّ ةٌ كِّراً لأنَ فِیهِ آفَةٌ عَظِیمَ مِمَّا تَدَعْ هُوَ أنْ تَحذَرَ مِنْ أنْ تَكُونَ وَاعِظاً وَ مُذَ : و الثاَنِي ،

یَا ابْنَ مَرْیَمْ : عَلَیْهِ السَلاَمْ  لِعِیسَىأَنْ تَعْمَلَ بِمَا تَقُول أَوَلاً ثمَُ تَعِظُ بِهِ النَّاس، فَفَكِرْ فِیمَا قِیلَ 

مِمَّا تَدَعُ : و الثاَلثُ ، (...)سْتَحِ مِنْ رَبِّكَ فَعِظْ النّاَس، وَ إِلاَّ فإ: تْ عِظْ نَفْسَكَ فَإِنِ اتَعَظ

تُهُمْ وَ مُخَالَطَتِهِم آفَةٌ مْ وَ مُجَالَسَ أَلاَّ تُخَالِطَ الأُمَرَاءَ وَ السَلاَطِینَ وَ لاَ تَرَاهُمْ، لأَِنَّ رُؤْیَتَهُ 

                                                           
  .154-153: ، ص3ج ،-أیها الولد- ، الدراسات الأدبیة و آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
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مِمَّا تَدَعْ ألاَّ تَقْبَلَ : وَ الرَابِعُ  ،(...)عَظِیمَةٌ، وَ لَوْ ابْتُلیتَ بِهَا دَعْ عَنْكَ مَدْحَهُمْ وَ ثنَاءَهُم

لتي االأمور  ،1»(...)شَیْئاً مِنْ عَطَاءِ الأُمَرَاءْ وَ هَدَایَاهُم، وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مِنْ الحَلاَلِ 

  :لى تجنبهانصح بها الشیخ الولد و دعاه إ

  .إلاّ إذا كان مطلبك منها إظهار الحقعن مزالق الجدل في المسائل،  اهُ هَ نْ یَ . 1

إلاّ إذا كنت الذي یبغي من وراء الوعظ السمعة و الظهور،  أنّ لا تأخذ صفة الواعظ. 2

  .تعمل بما تقول

  .لاطین، و إن لزم ذلك فدّع عنك مدحهم و ثناءهمالأمراء و الس أنّ تتجنب مخالطة. 3

ستَمَسُكَ عدوى ما یقومون به و في ذلك مضرةٌ لك، فإنّ  لا تقبل عطایا الأمراء، لأنه. 4

  .إستطعت فاتجنبهُم

و نهى الولد على الإتیان بها و سلام الغزالي ذكرها الإمام حجّة الإو هذه أمورٌ أربع   

  .عنها بتعادالإتركها و  إلىدعاه 

  :وَ أَمَا الأَرْبَعَةَ التِي یَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَهَا         

   ُعَامَلَتَكَ مَعَ اللَّه تَعَالَى بِحَیْثُ لَوْ عَامَلَ مَعَكَ بِهَا عبْدُكَ تَرْضَى بِهَا أَنْ تَجْعَلَ مُ : فالأَْوَل

كُلَمَا عَمِلتَ بالْنَّاسِ : وَ الثاَنِي ،(...)تَغْضَبْ مِنْهُ، وَ لاَ یَضِیقُ خَاطِرُكَ عَلَیْهِ وَ لاَ 

اجْعَلْهُ كَمَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، لأَِنَّهُ لاَ یَكْمُلُ إِیْمَانُ عَبْدٍ حَتَىَ یُحِبَ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا یُحِبُ 

یَكُونَ عِلْمُكَ یُصْلِحُ قَلْبَكَ وَ عْتَهُ یَنْبَغِي أَنْ الإِذَا قَرَأْتَ العِلْمَ أَوْ طَ : وَ الثاَلثُ  . لِنَفْسه

أَلاَّ تَجْمَعَ مِنَ الدُنْیَا أَكْثَرَ مِنْ كِفَایَة سَنَة، كَمَا كَانَ رَسُولُ : و الرَابِعُ  ،(...)یُزَكِي نَفْسَكَ 

قُوتَ آلِ مُحَمّدٍ  اللَّهُمَ اجْعَلْ : لِبَعْضِ حُجُرَاتِهِ وَ قَالَ  اللَّه عَلَیْهِ الصَلاَةُ وَ السَلاَم یُعِدُّ ذَلِكَ 

  :الأمور التي حمّلها الشیخ و دعاه إلى الإتیان بها .2»(...) كَفَافاً 

  .خالصة صادقة تطیب بها نفسك أنّ تجعل معاملتك مع اللّه. 1    

  .أحببّْ للنّاس ما تُحبُه لنفسك و لا تَحسُدهم. 2    

                                                           
1
  .160إلى  154من : ، ص3، ج- أیها الولد- الأدبیة، الدراسات و آخرونعبد المالك السّلیماني، :  

  .162-161-160: ، صالمصدر نفسه:  2
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 لا  ، ویرفعُها في أعلى علیینعلیك بتعلمِ العلم الصالح العلم الذي یزكي النفس و . 3   

  .تشتغل بلغو الحدیث فكله من سفاهة القول

  ...قناعةالتحلي بال إلى هالدنیا أكثر من كفایة سنة، و هنا یدعو لا تجمع من . 4   

       .بها، بل وجب الأخذ بها و فعلها الإتیانسلام الولد على و هذه أمور أربع دعا حجّة الإ

إِنِّي : ها الوَلدُ أَیُّ «): على العمل بكل ما قیل سالفاً  ثُّ الحَ (رعشالنصیحة التاسعة . 19  

كَتَبْتُ فِي هَذَا الفَصْلِ مُلْتَمَسَاتِكَ فَیَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهَا وَ لاَ تَنْسَانِي مِنْ أَنْ تَذْكُرَنِي فِي 

و اقرأ هذا "بقوله أوصاه، ثم یختم الشیخ الغزالي رسالته بدعاء، و 1»(...)صَالِحِ دُعَائِكَ 

في الجزء الأول من هذا أنظر، (، "الدعاء في جمیع أوقاتك خصوصاً أعقاب صلواتك

 إرشاداتو تشمل هذه الوصیة عدة نصائح و  ،)ر فیها الدعاءكِ ذُ الفصل عنصر الخاتمة 

 :2منها

 .سؤال الخالق بأن ینعم على الفرد بالحیاة الهانئة .1

 .توكل على اللّه للشیطان علیك سبیل بللا تجعل  .2

 .لا تُعجب بمناصب الدنیا فإنّها زائلة .3

 .حسن الظن باللّه و طلب الرحمة منه .4

 .لا تستعجل فاللّه موجود رازق علیم .5

 .خف على نفسك سوء الخاتمة .6

 .جعل كل صلاة كأنّها صلاة مودع لكإ .7

الولد سلام الغزالي من نصائح یهتدي بها الإ و بحقٍ لا یوجد ما یوازي ما ذكره حجة    

 فائدة عظیمة المنفعة للعملیة التربویة ت هذه الرسالة ذا، فكانالمُرید في السیر إلى اللّه

صلّ  و سنة نبیّه عزّ و جلّ  بمنهج اللّه  هتدى المُعلم في تعلیم ولدهإجمةً، كیف لا و قد 

                                                           
  .162: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
التربیة و یها الولد و قانون أمام الغزالي في رسالة ، نصائح الإحجي السعایدة، أحمد بدمریم الخالدي، ناینظر، :  2

: ، ص2015، )7(29، الأردن، المجلد )نسانیةالإالعلوم (ة جامعة النجاح للأبحاثالتعلیم الحالي في الأردن، مجل

1265.  
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ما زجاً لا انفصام لأحدهاللّه علیه و سلّم، بحیث مزج بین تربیة الروح و تربیة الجسد م

و الغایة من ذلك كلّه إنّما هي غایة تربویة تجمع بین طیّاتها تعالیم تدعو إلى  عن الآخر،

  .تهذیب النفس و تزكیتها

البنّاء الفنّي لرسالة أَیُّهَا الوَلَدُ یتكون من  نسیج و في آخر هذا الفصل تبین لنّا أن    

عضویاً متكاملاً في رتباطاً یرتبطان إ ،)الشكل و المضمون(عنصرین أساسیین هما 

 رةبّ حَ مُ  من حیث بنائها الفنّي فجآءت الرسالةین، تناسب و تواؤم بین أجزاء هذین العنصر 

، من خلال لجوء تساق معانیهاها الفنّیة، و ترابط أفكارها، و إئتلاف بین أجزائالإفي غایةٍ 

تناغمة حققت یقاعیة جمیلة متناسبة، و أسالیب تعبیریة متلاوین بلاغیة و إالكاتب إلى 

التي جعلت منها أنموذجاً أدبیاً شامخاً لأصالة النثر الأدبي في أزهى ، صفة الجمالیّة

  . عصوره الأدبیة
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و الجمال استجابة ذاتیة لأثر الأشیاء «إنّ الأدب موضوع جماليٌّ من الدرجة الأولى    

  .1»في النفس

من الضروب و  حوى لأبي حامد الغزالي نسیجاً نثریاً  "أیّها الولد"لقد شكلت رسالة     

عن معانٍ لافتةٍ و صور أنیقة، أغنت آفاق التلقي و  الموحیة ما أفصح التلاوین البلاغیة

فمثلت لنا خصائص العربیة و دقائقها  ،الأدبیةتأویله، حینما التحمت فیها الفلسفة بالعبارة 

بصبغةٍ  صطُبغتساً للروح العربیة في أصالتها و إمتزاجها، و إالجمالیة تمثلاً تاماً عاك

  .لى الولد المریدالموجه إ حتجاجبالإترمي إلى النصح المُخلل 

ائمة على مام الغزالي بكل وضوحٍ، فهي قعبقریة الإ"أیها الولد"تتجلى لنا في رسالة     

 الأفكارغوار، و یرسل فیسبر الأ الأمور، عمیقٍ لا تفوته دقائق الإدراكواسع  عقلٍ ذكيّ 

لة، ثابتةً بعیدةً عن الاضطراب تدفق في كل لفظةٍ و كل جملةٍ، تو الضعف، كثیرةً  مُنخَّ

ة دَ حْ مُشَكِلَةً مؤلفاً حسناً مقسم إلى فقرات، و كأنّ لكل فقرة وِ  2متسلسلةً تترابط و تتساوق

في قوةٍ «محكم من غیر غموضٍ و لا تعسُّف،  بإیجازفیها  الأفكارقائمة بنفسها، تتسلل 

، 3»مدتها من عاصفة شدیدة تعصف بالكلام عصفا فیجري على الأسالیب المتنوعةاست

  .كل ذلك في صیاغةٍ حسنةٍ و عنایة باللفظ ظاهرة

مام قائمة أیضاً على رؤاه الواسعة التي تُصَوّر المعنى تصویراً دقیقاً و عبقریة الإ    

، )الكتاب و السنة من(واضحاً، یتخذه من الواقع و من الآثار التي تخمرت في نفسه

مؤثرةً فتبعث في النص حیاةٍ نابضةً بالألفاظ البلیغةً ال ،لتجسد لنا لوحاتٍ فنیّة كثیرة الجمال

التي راح یصورها بغیر  الإبداعأشد ما تأثیر و الدالة على مقدرة الرجل و تحكمه بوسائل 

تعارات و و الاسما جهدٍ عقلي، و یقصد إلیها قصداً عفویاً، فتأتي التشبیهات و الصور 

                                                           
، 2007، 1الأردن، ط، السیابجمالیات النص الأدبي دراسات في البنیة و الدلالة، دار مسلم حسب حسین، :  1

  .1:ص
  .329- 328: ، ص1953، 2ط بیروت، حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، المطبعة البولسیة، :ینظر:  2
  .339: نفسه، ص رجعالم:  3



 "��ُّ�� ا���"� � ر���� �������ّ� ا�ّ���ت ا�                              :ا���� ا���

 

48 
 

و غیر ذلك من السّمات الجمالیّة، كأنها من وحي الخاطر و  ضروب المماثلة و السجع

  ...و نَمَتْهُ عقیدته القویة ختلج في صدرهلطبع، و من مقتضیات المعنى الذي إا

بِرت      في سماتها البنائیة، فألقت بضلالها في  تحبیراً جمالیّاً ظهرهذه الرسالة  لقد حُّ

أرواحنا على رغم بُعد الزمان، فهي من الروعة في أسمى مكان، و لا عجب بعد هذا كلّه 

  ...أظهرت في طیاتها سمات فنیّة كثیرة الجمال" ثروة فكریة"إذا قلنا أن رسالة أیُّها الولد

، و التي تتیح لنا "أیُّها الولد"رسالة برز السمات الجمالیّة في و الآن سنقف عند أ     

  .تذوق النص بناءً على فهم بلاغي

و من   الكتابة ة أظهرت براعة و فصاحة فيبسمات جمالیّ  "أیّها الولد"رسالة  اتسمت  

  :هذه السمات

  ًمات اللغویة و الأسلوبیةالسّ  :أولا: 

إنَّ كتابة الرسائل فن من الفنون الأدبیة العالیة المقام في النثر الأدبي، و هي تقف   

على براعة و فطنة الكاتب في تحبِّیرها و حسن رصفها، و ذلك بالوقوف على اسرار اللغة 

 :  و طرق استخدامها، و حسن توظیفها في المكان المناسب لها، و من أهم تلك السمات

  :الألفاظجزالة  .1

و هي كثیراً ما تسهم في «و لبنة مهمة في بناء أي عملٍ أدبي مادة لغویة اللفظة  

تحدید قیمته الفنّیة الجمالیة، و على قدر براعة الأدیب المبدع و دقته في اختیار اللفظة 

قیمته الجمالیة و  الإبداعي الأدبيالمناسبة، للتعبیر عن المعنى المراد، یتحّقق لعمله 

هتمام ام باللفظ هو ذاته إمهت، و الإ1»في عمله الإبداعي الأدیبیتحقق أیضاً نجاح 

ألفاظهم و  أصلحواذا رأیت العرب قد فإ« :2»ھ637ت -ھ558«الأثیربالمعنى، یقول ابن 

بالألفاظ ما هي ایة إذ ذاك إنَّ أطرافها، فلا تظن أنّ العن و صقلوا حسنوها و رققوا حواشیها

اخرة ما یشوه من نجد من المعاني الف إننا قد، ف(...)بل هي خدمة منهم للمعاني فقط

                                                           
  .381- 380: في القرن الرابع للهجرة ، ص النثریة  غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة:  1
  .425: ، ص1970، 5حنا الفاخوري، منتخبات من الأدب العربي، منشورات المكتبة البولسّیة، بیروت، ط:  2
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) الفني( الأدبيفي النص  الألفاظو بذا تكون «، 1»و سوء العبارة منه حسنه بذاذة لفظه

على  تأثیرو مؤثرة أشد ما  ،2»تعبیریة متجددة طاقة بوصفها مادة بنائه مشعة موحیة ذات

التواصل بین المرسل و المرسل إلیه، فكلما كانت المفردة  و كذا في عملیة ،المعنى

 و التدبر و أكسبت التأملموحیة أثرت في نفس المتلقي و بعثته على  اللغویة بلیغة و

یقول عدنان  ،الاختلاف بین العمل الخاص و العامقیمة جمالیة تتجلى في  الأدبي التعبیر

فإن اللفظة تُكسب للتعبیر الأدبي طابعاً خاصا، یمیزها و كذا  :حسین العوادي في ذلك

عما كانت تمتلكه من دلالات وضعیة لكونها شأناً عاماً، حین یستخدمها النّاس وسیلة 

في التعبیر الأدبي إلى شكل أعلى تأثیراً مستشعرةً  نما ترتفعیمشتركة للتفاهم فیما بینهم، ب

 - على ما سبق ذكره-، بحیث نرى 3نحو معیندلالاتها و علاقاتها في بناء إیقاعي على 

لا تحمل دلالات معجمیة فقط، بل زیادة على ) الفنّي(في النص الأدبي) المفردة(أن اللفظة

مؤكدا على قیمة  )ھ395ت(هلال العسكري ، یقول أبو)مجازیة(إیحائیةذلك تحمل دلالات 

جزلاً، سهلاً لا ینغلق معناه إنّ جودة الكلام ما كان فیه اللفظ « :اللفظة في النص الأدبي

و لا یستبهم مغزاه، و لا یكون مكدوداً مستكرهاً، و متوعراً متقعراً، و یكون بریئاً من 

ذا كان لفظه غثاً، و معرضه رثاً، كان مردوداً، ، و الكلام إ(...)الغثاثة، عاریاً من الرثاثة

  .4»معنى و أنبله و أرفعه و أفضله و لو احتوى على أجلِّ 

و جزالة اللفظ تجمع بین المتانة و العذوبة یقول أبو هلال العسكري عن جزالة       

العامي، و لكن ما اشتد أسره، و سَهُلَ  ما لم یكن بالمغرب البدوي و لا السفساف«: اللفظ

، و المُطلع » 5لفظه، و نأى و استصعب على غیر المطبوعین مرامه، و توهم إمكانه

حامد الغزالي یجد فیها سهولةً في استخدام  أبيلحجة الاسلام  "الولدأیّها "على رسالة 

المقتبسة من " الدینیة"طغى على الرسالة توظیف الألفاظ (الألفاظ و وضوحها و جزالتها 
                                                           

محمد محي الدین عبد الحمید، : ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقیقأبو الفتح ضیاء الدین :  1

  .66-65: ، ص1ج ،1939فى البابي الحلبي، القاهرة، مطبعة مصط
2
  .381: ، صفي القرن الرابع للهجرة النثریة الأدبیة غانم جواد رضا الحسن، الرسائل:  

، 1985ط، .عدنان حسین العوادي، لغة الشعر الحدیث في العراق، دار الحریة للطباعة و النشر، بغداد، د :ینظر:  3

  . 9:ص
  .73: ، صالعسكري، الصناعتینهلال  أبو:  4
  .73- 70: المصدر نفسه، ص:  5
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، فانتُقِیت الألفاظ و بُرع في )الكتاب و السنة و التي جاءت مناسبة لموضوع الرسالة

 و تدل ،مع المعنى و تعبر عنه بأدق تعبیرٍ  تتلاءم ختیار ما یناسب منها الأفكار التيإ

: أَیُها الوَلدُ «: علیه خیر دلالة و من ذلك ما جاء فیها على سبیل الذكر لا الحصر

 ةٌ وبَ بُ حْ ي مَ نَاهِ المَ  ذِ إِ ، ةٌ ى مُرَّ وَ ي الهَ عِ مُتَّبِ  اقِ ذَ ي مَ ا فِ هَ نَّ ا، لأَ هَ ولُ بُ قُ  لُ كِ شْ المُ  لَةٌ، وَ هْ النَصیحَة سَ 

  .1»(...) همِ وبِ لُ ي قُ فِ 

الناظر لألفاظ الفقرة السابقة یجدها سهلةً، اتسمت بالوضوح و الجزالة فهو یخبره عن      

، ؟!..في قول النصیحة و إنّما یكمن الضرر في الشخص هل یتقبلها أم لا أنه لا ضرر

 ت في صورة جَ رِ صاغ الفكرة بطریقةٍ مبتكرة، في تآلف بین اللفظ و المعنى فأخْ لاحظنا أنه 

  .د عن التعقید و الغرابة و التوعربالوضوح و الجزالة و البع  اتسمت

اعْلَمْ : خُلاَصَةُ العِلْمِ أنْ تَعْلَمَ الطَاعَةَ وَ العِبَادَةَ مَا هِي: أَیُها الوَلدُ «: و من ذلك أیضاً      

، قارئُ هذه 2»النَوَاهِي بالقَوْلِ وَ الفِعْل أنَّ الطَاعَةَ وَ العِبَادَةَ مُتَابَعَةُ الشَارِعِ في الأَوَامِرِ وَ 

الفقرة یرى أنه لا یجد صعوبةً في قراءتها و فهم معناها، فألفاظها جاءت واضحةً  محددة 

یصاله لذهن القارئ دون تكلفٍ، فاللفظة المعنى المطلوب في أبهى حلّه و إ تسعى لتقدیم

: )ھ456ت(قول ابن رشیق القیروانيما  هي إلاّ خدمٌ للمعنى بل هما كالجسم و الروح، ی

رتباطه كارتباط الروح بالجسم یضعف بضعفه و یقوى اللفظ جسمٌ و روحه المعنى، و إ«

  .3»بقوته

صعوبة في قراءتها و فهم نماذج یلاحظ القارئ أنه لا یجد ستعراض الو بإ     

الجمال مع ، لتمیز ألفاظها بالسهولة و الوضوح و الرقة و )بعیدة عن الغموض(معناها

  .جزالة تخدم المعنى

  

  

                                                           
  . 137: ، ص3، ج-أیها الولد-  ، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .145: المصدر نفسه، ص:  2
  .217بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، ا:  3
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   :و التضمین قتباسُ الإ .2

تحاور :"یعرف ب أو ما ،الأدبيبالموروث ه ارتباط في القوة و الجمالیة للنص تىتتأ  

 ، فینشأ عمل أدبي)الجدید لقدیمة في النصستحضار النصوص اإأي  " (النصوص

  .سابقة  بالنص المُبْتَدع فیه نصوص تفاعل و تتداخلت

سلام یرى تداخلاً لنصوص سابقة في نص لحجة الإ "أیها الولد"و القارئ لرسالة      

الرسالة، فبدا ذلك واضحاً من خلال العطاء الدلالي للمفردات و العبارات و التراكیب التي 

و (أو الشّعر أو الحكمة الشریف استوحاها من قبس القرآن العظیم أو الحدیث النبوي

  ). أداءً شائعاً في عباراته شكلاحدیث النبوي حیث بالأخص النص القرآني و ال

مُبْهِر  ستحضارها في نص جدید بمثابة تجلٍّ إنّ الإستعانة بالنصوص السابقة و إ     

و استدعاؤه في النّص من أكثر  الأدبيللمخزون المعرفي للمبدع، و الرجوع للموروث 

 استدعاءٍ و إلاّ انبثاق عن الإبداعيتشكل النص  الیةً، فمادقةً و فع الأدبیةالظواهر 

ابق قصد للاستدعاء تمنح له بعداً دلالیاً أوسع عن ستداخل و تزاوج بین تشكیلات قدیمة 

كل نصّ أدبي هو انبثاق عمّا سبقه من نصوص و «ذلك، یقول رولان بارتدون  أو

  .1»تماثله في جنسه الأدبي

ستحضار النصوص و تفاعلها في و التضمین هما بوابتان لتداخل و إو الاقتباس   

 "أیها الولد"في رسالة  ، و الذي نراه واضحاً تزاوجٍ بین المخزون القدیم و العمل المُبتَدع

  ...بحیث أكسبها قیمة جمالیة خالدةللغزالي 

 مسمى عرف في العصر الحدیث" الاقتباس و التضمین"مصطلح  لقد لاحظنا أن 

حتى . قد تختلط المسمیات على الباحثین، لذلك "Intertextualité"آخر و هو التناصُّ  

عدّ بعض النقاد الاقتباس و التضمین فكرتین تحملان الملمح القدیم للمصطلح الحدیث 

   .  ، فالتناصّ هو المسمى الجدید لفنيّ الاقتباس و التضمین2للتناصّ 

                                                           
  .35: ، ص1988فؤاد صفاء و الحسین شیحان، دار توبقال للنشر، المغرب، : رولان بارت، لذة النص، تر:  1
  .30- 26: ، ص1994، 12مجلة الأقلام، بغداد، العدد  عبد الواحد  لؤلؤة، التناص مع الشعر الغربي، :ینظر:  2
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   :قتباسالإ .1.2  

: تعریفات مالیة، و جاء فيمن الألوان البلاغیة التي تكسب النص جیعد الاقتباس 

أو « ،1»و تضخیماً لشأنه أن تدرج كلمة من القرآن، أو آیة منه في الكلام تزییناً لنظامه،«

في هذا الفنّ  )ھ911ت(السیوطي ، و اشترط2»من حدیث الرسول صلّ االله علیه و سلّم

: قولناللحدیث بكاستباقنا  ،3»و نحوه ىألاّ یصرح الشاعر أو الناثر بقوله قال االله تعال«

  ".قال رسول االله صلّ االله علیه و سلم"

   :قتباس من القرآن الكریمالإ. 1.1.2

البلاغیة التي یلجأ إلیها الكتاب في  یعد الاقتباس من القرآن الكریم أحد السمات  

د إلى كتابته إحدى مفردات القرآن الكریم، أو یعمُ  أعمالهم الأدبیة، فمنهم من یُضمن

من خلال عبارة ینقلها من القرآن الكریم، ) أخذ النص كما هو(تركیب بعینهالإفادة من 

لیؤكد بها ما جاء به من أفكار، و نجد بعضهم یقتبس من آي القرآن الحكیم من خلال 

كذا هنالك من یقتبس ، توظیف مضمون معنى سیق في محكم التنزیل و یفهم من السیاق

زالي قد أكثر الاقتباس من فیضه العذب ، و نلحظ أن الغمن قصص الشخصیات الدینیة

و حرص كثیراً على استمداد أفكاره و صوره من وحیه، لما یحمله من معجزات و سمات 

من معانٍ سامیة، و قیم نبیلة، و  على مصاف الإبداع، و كذا لما فیهجمالیة، ترقى إلى أ

  ...مفاهیم عظیمة تتصل بالإنسان و الحیاة و الوجود و الكون

  :"أیها الولد"في رسالة  ا وجدممّ " بعضاً " و الآن سنعرض       

 :و من ذلك ما جاء في الرسالة :قتباس اللفظيالإ  .أ 

 وَ إِنْ كَانَ قَصْدُكَ فِیهِ إِحْیَاءُ شَرِیعَةِ النَبيّ صَلَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلْمِ، وَ تَهْذیبُ  «:یقول 

                                                           
براهیم السامرائي و محمد بركات حمدي أبو علي، إ: عجاز، تحقیقیجاز في درایة الإفخر الدین الرازي، نهایة الإ:  1

  .145: ، ص1985ط، .د دار الفكر للنشر، عمان،
 شید، بغداد،دار الر  ،كرم عثمان موسىأ: الترسل، تحقیق شهاب الدین محمد الحلبي، حسن التوسل الى صناعة:  2

  .323: ، ص1980 ط،.د
  .111: ، ص1، ج1951، 2تقان في علوم القرآن، مطبعة البابي الحلبي، مصر، طجلال الدین السیوطي، الإ:  3
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و  )طُوبَى(، فلفظة1»أَخْلاَقِكَ وَ كَسْرُ النَفْسِ الأَمَارَةِ بالسُوءِ، فَطُوبَى لَكْ ثمَُ فَطُوبَى لَكْ  

ِ��َ ٱ﴿:- تبارك و تعالى-التي وردت في القرآن الكریم في سیاق قول الحق
�

�  
ْ
�ا

ُ
��ِ

َ
 وَ�

ْ
ءَاَ��ُ�ا

ٰ�َِ�ٰ�ِ ٱ
�

ُ�ۡ� وَُ�ۡ�ُ� َ�  ��
َ
� ٰ بالعاقبة تعني هنیئاً لك  طُوبَى ، و)ا������رة ( ﴾� �بٖ  َٔ ُ���َ

الحمیدة و الفوز الأبدي و السعادة السرمدیة التي سینالها جزاءً لإتباعه الطریق المحمدیة 

أغلب –لك أي درجة أعلى من الأولى و  ه إلى رتبة الوراثة النبویة، ثم طوبىو رقیِّ 

هذا المعنى لا یبتعد عن معنى أن تكون الأولى في الدنیا و الثاني في الآخرة، و  -الظن

 .الآیة الكریمة المذكورة آنفاً 

رت في سیاقها نیة النص، فنلحظ أنها ذكأثر بالغ في بِ ) طُوبَى(إنّ لهاته المفردة  

رت النص و ثْ دت دلالات و معانٍ أَ لما یجاورها من مفرداتٍ، ولَّ  الصحیح مع رصفٍ ناجحٍ 

  .أكسبته قیمة جمالیة بالغة الأثر

 ا وَ رَوِعْهُمْ  قُلُوبِهِمْ الرُعْبَ فَأَلْقِ فِي «: و في موضع آخر یقول  وَ حَذِّرْهُمْ عَمَّ

�َ ﴿: مقتبسة من قول االله تعالى) فِي قُلُوبِهِمْ الرُعْبَ (فلفظة  ،2»یَسْتَقْبِلُونَ مِنَ المَخَاوِفِ 
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، و قام بتوظیفه لخدمة معناً )فِي قُلُوبِهِمْ الرُعْبَ (، اقتبس الكاتب هذا اللفظ القرآني )ا��

الذي ذكر في الآیة  الترهیبياستجدَّ في رسالته في موقف خاص، على غرار المشهد 

 .الكریمة و على نفس المنوال، فجاء المعنى مطابقاً إلى حدٍّ كبیر من المعنى القرآني

 رأینا أنه لا یكثر الاقتباس النصّي عند أبي حامد الغزالي، و لقد: قتباس النصّيالإ  .ب 

  .فقرات الرسالة من فیض هذا النبع تكاد تخلو فقرة من

                                                           
  .141: ، ص3، ج-أیها الولد-  ، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .159: ، صالمصدر نفسه:  2
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 نَ لَیْسَ للانْسَانِ إِلاَ وَ أَ  لِ مَ لعَ اْ بِ  لاَّ ى إِ الَ عَ تَ  الل�هِ  ةِ مَ حْ رَ دّاً لِ عِ تَ سْ ون مُ كُ تَ  لاَ  «:یقول 

ن﴿: قوله تعالى من مقتبسة ،1»مَاسَعَى
َ
ۡ�َ�  وَأ

�
�  ِ�ٰ َ�� ِ

ۡ
�ِ�  
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 مقتبسة من ﴾�َ�َ�ٰ  َ�� إِ�

 قوله مقتبسة من ،2»صَالِحاً فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً فَمَن كَانَ یَرجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ  « ،)��رة ا���(
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 ﴿:مقتبسة من قوله تعالى ،3»یَكْسِبُون
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لاَ یَبْغُونَ عَنْهَا  فِیها الذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَانَتْ لَهُم جَنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً خَالِدِینَ 

 ﴿ :قوله تعالى مقتبسة من ،4»حِوَلاً 
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وا الصَلاَةَ، وَ اتَبَعُوا الشَهَوَات فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیّاً، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ أَضَاعُ خَلْفٌ 

 ﴿ :قوله تعالى مقتبسة من ،5»شَیْئاً  صَالِحاً فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الجَنّةَ وَ لاَ یُظْلَمُونَ 
َ
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  .)��رة ����(﴾� �

تركیب أنها شُبعت بالاقتباسات التي وردت في صورة  ،الذي نلحظه في هذه الفقرة   

كي یوفي المعنى الذي  ،لال به كاملاً، و جاء هذا على وفق احتیاج الكاتبتم الاستد

و قد أخذ من المثل الأعلى، فصور لنا  !كیف لا "ناجح"یسعى لإبرازه حقه، و هو في ذا 

عه بعملٍ صالحٍ یستحق أن ینال به بَ حقیقة العلم النافع الذي لا ینفع صاحبه إلاّ إذا أتّْ 

  .الرحمة و الجنّة جزاءً له

 قوله تعالى مقتبسة من ،6»نَعْمَلْ صَالِحاً فَأَرْجِعْنَا « :یقول أبو حامد الغزالي:﴿ 
ٓ
 رَ��َ��
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�
ٰ�ًِ�� إِ�
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َ
  .)��رة ا����ة( ﴾ ��

 رِۡ�ِ�ٓ ٱ﴿:قوله تعالى مقتبسة من ،1»ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ « :و یقول  
ٗ
ٰ رَّ�ِِ� رَاِ�َ��  إِ�َ

 
ٗ
����ِ�ۡ   .)��رة ا����(   ﴾���

 دْ بِهِ نَافِلَةً لَك«: في موضعٍ آخر و قوله  قوله مقتبسة من ،2»وَ مِنَ اللَیْلِ فَتَهَجَّ

ۡ�ِ ٱوَِ�َ� ﴿:تعالى ��  ِ�ِ� �ۡ ���َ�َ
َ
ا ۦ�
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َ
��رة ( ﴾��

  .)ا��اء

  ًقوله مقتبسة من ،3»و بالأَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ « :و مما جاء فیها أیضا 

ِ ﴿:تعالى ۡ�َ��رِ �وَ�
َ ۡ
�  

َ
�ُِ�ون

ۡ
��َ�َۡ� �ۡ

ُ
  .)��رة ا�ار��ت( ﴾��

 أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِیْنَ « :و قوله َ  قوله مقتبسة من، 4»لاَ إِلَهَ إِلاَّ

ىٰ ِ� ﴿:تعالى
َ
َ��د

َ
َ�ٰ�ِ ٱ�

ُ
�

�
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ُ
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ّ
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َ
�َ�ٰ�َۡ��ُ �َ�

َ
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ٓ �
َٰ� إِ�

َ
 إِ�

ٓ �
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َ
ٰ�ِِ��َ ٱأ

�
��رة ( ﴾���

موهبة فنّیة  و نقف على تركیبها نلحظُ  نطالع المقتطفات المذكورة آنفاً حین ف، )ا�����ء

متلأت و تشبعت إ، تنم على ثقافته الغزیرة التي تقان تام و براعة نادرةإنادرة تتمیز ب

   .بالثقافة الدینیة، فخلق لنا تجانساً عجیباً یمتع الفكر و العقل، كما یمتع الحس و الذوق

 من و هو أن یضمن الكاتب نصه آیة قرآنیة ):قتباس المعنىإ(قتباس الإشاريالإ  .ج 

، فلا یكاد "الولد أیها"غیر أن یلتزم بلفظها أو تركیبها، و هذا النوع نجده بكثرة في رسالة 

، نجد الكاتب یشیر في كثیر من المرات بل شكل ركیزةً أساسیة في بناء النص یحصى

 :و من ذلك  إلى معاني آي من القرآن الحكیم
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 و ، یحث الغزالي الولد على العمل1»مَا لَمْ تَعْمَلْ لَمْ تَجِدْ الأَجْرَ «: أَیُّها الوَلدُ : یقول 

أي الصالحات، لم تجد الثواب و الجزاء ) مَا لَمْ تَعْمَلْ (عتنائه بهإهتمامه و إتظهر شدة 

بالعمل، فإنّ  كانت بفضل المولى تعالى، و لكن لا تنال إلاّ  إنكالجنة، یعني الجنة و 

ۢ ﴿:عملت قطعاً لا تحرم من الأجر، فجاء هذا المعنى على وفق ما قال المولى ءَ
ٓ
 �َِ�� َ�َ�ا
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�ن

ُ
ستقى من معاني هذه الآیة إ قدمام الغزالي ، نلحظ أن الإ)��رة ا��ا���( ﴾�َ�ۡ�َ��

في قالب لفظي جدید، فحین یقرأُ المتلقي ذاك النص یحیله إلى المنابع القرآنیة و 

 .یستحضر هذه الآیة التي استقى منها المعنى

 أي الغایة المثلى و الأصل2»نَحْنُ خُلِقْنَا للعِبَادَةِ فَیَنْبَغِي لَنَا أنّْ نَعْبُدَهُ «: و  یقول ، 

خلقت له، و  خلق االله للإنسان هي عبادته وحده لا شریك له فلا تشغلن نفسك بغیر ما

 ﴿ :الآیة الكریمة هذا النص جاء على مقتبساً من
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 مقتبسة من قوله تعالى3»عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَكَ مَیّْتٌ  «: و یقول ،:﴿ 
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فما دامت للسلف ، ، یؤكد الغزالي للولد على فناء الدنیا و زوالها)��رة ا����ن(﴾��

 .إنّك میّت و إنّهم میتون كي تدوم للخلف

  ًمقتبسة المعنى من قوله4»یَا فُلاَن، لاَ تُكْثِر النَوْمَ بالْلَیلِ «: و یقول أیضاً مقتبسا ، 
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  .عزّ و جلّ فلنقل بل یأمره في ھذا النص بقیام اللیل و التضرع للمولى  ،الولد
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 فَبَادَرْتُ إلَى خِلاَفِ نَفْسِي وَ تَشَمَّرْتُ لِمجَاهَدَتِهَا«: و ممّا جاء في النص أیضاً قوله 

�﴿: و في هذا اقتباس من قوله جلّ في علاه ،1»وَ مَنْعِهَا عَنْ هَوَاهَا ��
َ
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ۡ
بتعاد ، یحثه على مجاهدة نفسهِ و الإ)ا���زَِ�تِ  ُ��رَةُ (﴾��

 ...عن هواها

لقد رأینا في السابق من النصوص ما فیه اقتباس لمعانٍ من آي القرآن الكریم، و   

الدینیة التي  ةبالثقافامتلاء ذهن الكاتب  دلت على شيءٍ فهي تدلُ علىالتي و إن 

لمثل الأعلى و ما أجلّهُ من فیها كتابته تأتي على وفق هذا ا تأوصلته إلى مرحلة أصبح

  ...مثلٍ بلیغٍ غایة في الروعة و الجمال

 :قتباس الشخصیات الدینیة و القصص القرآنيإ  .د 

  بصورة لافتة، و رسالة أبو حامد الغزالي، ذِكرٌ للشخصیات الدینیة نرى في نص  

خاصةً، فتردّدت أسماء عدد من  هذا ما یبّن لنا سعة محفوظه للموروث العربي و الدیني 

الرسول صلّ االله علیه و سلّم، عیسى، و لقمان و غیرهم : (الأنبیاء علیهم السلام مثل

، و جاءت في نصه من المواقف التي أتت نقلاً )صلوات ربّي و سلامه علیهم أجمعین

خلال التمثُل بشخصیاتٍ دینیةٍ في صورٍ متعددةٍ لأنَّ في للمعاني التي یریدها من 

  ...لي الأبصارو قصصهم عبرةٌ لأُ 

 صورة النصح و  أخذ الإمام الغزالي من قصة سیدنا لقمان الحكیم علیه السّلام 

یُنَادِي بالأَسْحَارِ وَ  !الدِیْكَ أَكْیَسَ مِنْكَ  یَا بُنَيَّ لاَ یَكُونَنَّ «: یقول  فهو یوصي ابنه ،الإرشاد

 ﴿ :نص اقتباس من قوله تعالى، ففي هذا ال2»أَنْتَ نَائِم
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فضمن معناً  ،الصلاة ةقاملغزالي في هذا النص یوصي الولد بإمام االإ ،)�

 .یصالهاجاء مناسباً للفكرة التي یرید إ لقمان الحكیم من سورة
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 أي1»فَلاَ تَسْأَلْنِي قَبْلَ الوَقْـت(...) وَ اقْبَلْ نَصِیحَةَ الخِضْرِ عَلَیْهِ السَلام«: و یقول ، 

لا تستعجل الأمور فكل شيء مقضي بأمر االله تعالى و اصبر و احتسب، و هذا مقتبس 

 ﴿: من قوله تعالى
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العدید من الشخصیات و القصص التي حواها كتاب االله  ستحضر الشیخ الغزاليإ  

الموجهة إلى  ضمنها في نصه لتكون حجة له و برهاناً على كلامه و نصائحهالعظیم، و 

  ".ففي قصصهم لعبرة لأُولي الأبصار" الولد

، حامد الغزاليلأبي " أیها الولد"المختارة من رسالة  الملاحظ في النصوص السابقة  

ساعدت النص في  -على إختلاف أنواعها-ثیر من الاقتباسات القرآنیةك حتوائها علىإ

، و كذا لما یحمله النص القرآني من الإیحاءاتعلى عوالم غنیة بالدلالات و  الإنفتاحِ 

   .عظةٍ سدیدةٍ، و توجیه قویمٍ، یناسب المقام الذي یحبّرُ فیه الكاتب رسالته و هو الوصیة

  : النبوي الشریفقتباس من الحدیث الإ .2.1.2

الأول في الاسلام هو القرآن الكریم ثم سنة النبيّ  كلٌ منّا یعلم أن المصدر التشریعي

  .الكریم محمد بن عبد االله علیه أفضل الصلوات و أتم التسلیم

لأبي حامد الغزالي یرى أنه أفاد من الحدیث النبوي " أیها الولد"القارئ لرسالة   

، و نرى أنه تطرق إلى )الاقتباس الدیني(ثانیا للمضامین الدینیةالشریف، بوصفه مصدراً 

، و ...التي جاء بها الرسول صلّ االله علیه و سلم الخاصة بأمور الدین و الدنیا الجوانب

   .ربویة الأخلاقیة هتمامه به خدمةً للعملیة التعلى توجهه إلى الجانب الدیني و إ هذا دلیل

 وَ إنْ  عْتَقِدَ أَنَّ مَا قَدَّر لَكَ سَیَصِلُ إِلَیْكَ لاَ مَحَالَةتَ «: و من ذلك ما جاء في قوله 
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جْتَهَدَ كُل مَنْ فِي العَالم عَلَى صَرْفِه عَنْكَ وَ مَا لَمْ یُكْتَبْ لَنْ یَصِلَ إلَیْكَ وَ إِن سَاعَدَكَ إ

بالقضاء ، أي أن تتوكل على الحي القیوم فهو مدبر الأمور، و أن ترضى 1»جَمِیعُ العَالم

دّر لك سیصلك لك، فما أحد یأخذ رزقك و القدر و لا تجزع من أفعال الناس، و أن ما قُ 

، هذا النص المشار إلیه سابقاً فیه اقتباس من الحدیث الشریف قوله صلَّ االله في مكانك

وماً، االلهُ عَلَیه و سَلم یَ  خَلْفَ رَسُولِ االله صَلّ  كُنْتُ : عن ابِن عَبَاس قَال«: علیه و سلم

وَ اعْلَمْ أَنَ الأمَةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنّ یَنْفَعُوكَ (...) یَا غُلاَم إِنِّي أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ : فَقَالَ 

یَضُرُوكَ بِشَيءٍ لَم  عَلَى أنبِشَيءٍ لَمْ یَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ لَك، وَ لَو اجْتَمَعُوا 

   .2»بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلَیْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَ جُفَتِ الصُحُفُ یَضُرُوكَ إِلاَّ 

 لاَ یَكْمُلُ إِیْمَانُ عَبْدٍ حَتَىَ یُحِبَ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا یُحِبُ «: و قوله في موضعٍ آخر 

مام و جلي في هذه الفقرة، لحظ أن الإ الاقتباس من الحدیث الشریف واضح إن، 3»لِنَفْسه

، فبین أن من أهم عوامل رسوخ الإیثارالتكافل و الغزالي یوصي الولد و یدعوه إلى 

للآخرین حصول الخیر الذي یحبه لنفسه من حلول  الإنسانفي القلب، أن یحب  الإیمان

: متثالاً لقوله صلّ االله علیه و سلم، إفي القلب الإیمانالنعم و زوال النقم، و بذلك یكمل 

 نُ مِ ؤْ  یُ لاَ : رَسُول االلهِ صَلَّ االلهُ عَلَیْهِ وَ سَلَمْ قَال  نُ مَالِك رَضِيَ االلهُ عَنْه خَادِمُ عَنْ أَنَسٍ ب«

   .4»هِ سِ فْ نَ لِ  بُّ حِ ا یُ یه مَ خِ لأَِ  بَّ حِ ى یُ تَ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ 

  : التضمین. 2.2  

لذي یتكون من خلال حفظه و ، و االكاتب حین یكتب یرتكز على مخزونه الثقافي  

رسالة أیها (سلام كثیراً بین نصهعاقبة على ذهنه، و قد ربط حجة الإلنصوص المتبا تأثره

                                                           
  .153: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
محي الدین أبي زكریا یحي بن شرف النّووي الدّمشقي، الأذكار النّوویّة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، :  2

  .410: التاسع و العشرون، ص_1262بیروت، كتاب الاستغفار، 
  .161: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  3
مام یحي بن شرف النّووي ، بشرح النووي للإ)ھ261ت(أبي الحسین مسلم بن الحجّاج القشیري النیسابوري مامالإ:  4

، كتاب 2017ب العلمیة، بیروت، محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الأول، دار الكت: ، تحقیق)ھ688ت (الدّمشقي الشافعي

  .15: ، ص71، الحدیث 18و  17یمان، باب الإ
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على شيء فهو  و نصوص من الموروث الثقافي العربي القدیم، و هذا و إن دلَّ ) الولد

ستحضر صوراً شتى دیم، حیث نرى أنه إعلى العلاقة القائمة بین المبدع و التراث الق یدلُّ 

، ضمنها في نصه تبعاً لمقتضیات المقال أو الحال ...من شعرٍ و حكمةٍ و مثلٍ و غیرها

الدلالة المصاحبة لها فور  ضارحو إست .ستثارة ذاكرة المتلقيافیة لإك إشاراتباعتبارها 

غة أو قراءتها، لا سیّما و قد تمیز بالفطرة السلیمة، و الذوق الرفیع، و البلا سماعها،

  .1الآسرة، ثم بذخیرة من العلم انفرد بها عن أقرانه

 :غزالي یقوللل" أیها الولد"تضمین الشعر القدیم و حله في رسالة             

 »  ًسَهْرُ العُیُونِ لِغَیْرِ وَجْهِكَ ضَائِعُ :  وَ لَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَال شِعرا 

  2»بُكَاؤُهُنَ لِغَیْرِ فَقْدِكَ بَاطِلُ وَ                                              

 و هو في هذا النص الشعري یؤكد ضرورة العمل و السهر لأجل العبادة كي ینال  

و في هذا تضمین نصي لشعر أبي الهیثم خالد رضى االله و ینعم بالنظر لوجهه الكریم، 

    . 3)ھ262ت( خالد الكاتب: بن یزید التمیمي البغدادي المعروف ب

 » ًلَقَدْ هَتَفَتْ فِي جُنْحِ لَیْل لَیْلٍ حَمَامَةٌ :  وَ لَقَدْ أَحْسَنَ مَن قَال شِعْرا 

  4»عَلَى فَنَنٍ وَهْناً، وَ إِنِي لَنَائِمُ                                            

لم یصرح الكاتب عن اسم الشاعر بل ضمن الشعر الذي یتلاءم مع المعنى المراد   

أقمت اللیل و عبدت الواحد  د لا تزعم أنك عابدٌ إلاّ إذایا أیها الول أنْ : هو ایصاله و

غزالي قد أخذ نصاً نلحظ أن ال .!حمامة التي تهتف في اللیل و أنت نائمالقهار، أما ترى ال

                                                           
حسان عباس، دار صادر، إ: من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق ري، نفح الطیبقمحمد المحمد بن أ: ینظر:  1

  .32: ، ص1986بیروت، 
  .141: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  2

  .m.comaktaba.org/book-https://al ،3-6-2022 ،19:48: ینظر: 3 
  .144: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
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ضمنه في نصه بما یتناسب مع  ، و1)ھ68أو  65وفي ما بین ت(شعریاً لقیس بن الملوح 

   .المعنى

  كُلُ العَدَاوَةِ قَدْ تُرْجى إِزَالَتُهَا «:موضعٍ آخرو یقول في 

  2»إِلاَّ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدٍ                                

في هذا النص الشعري یؤكد الكاتب أن أشد الناس عداوةً للمرء هو من عاداك عن   

رحمه االله تعالى في لیلة  مات( كان للشافعي ستعان بنصٍ شعري یخدم المعنى،اد، فحس

من ھجرة النبيّ صلَّ الله علیھ و   204الجمعة بعد العصر آخر یوم من رجب سنة 

  .3)سلم

من تأكید  كنوعٍ جاء  ، و الذيستخدامه في الرسالةتضمین الشعر و إ رأینا كثرة  

ة الفكرة   .و البُرهان بالحُجَّ

   :الإیجاز و الإطناب .3

 ،الإیجاز و الإطناب على شاكلة واحدة، من حیث" الولدأیها "لم تسر فقرات رسالة   

تقصر و تطول  فنجدها ،و بسطها الأفكارو هما ملمحان  أسلوبیان یساعدان في عرض 

 الإفاضة ، فكل وصیة تستدعيفي تلاحم و تناسب بین الأسلوبین حسب مقتضى الحال

ن ذلك، و إلاّ كا المعاني و تشقیقها إیرادفي  الإطنابفي عرض الأفكار و بسطها و 

  .جاءت موجزة مختصرة دالةً وافیةً للمعنى المقصود

  

 

                                                           
 بروایة أبي بكر الوالبي، دار الكتب العلمیة، لبنان،) مجنون لیلي(یسري عبد الغني، دیوان قیس بن الملوح: ینظر:  1

  .8: ، ص1971 ط،.د
  .156: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةخرونو آعبد المالك السّلیماني، :  2
مجدي بن منصور بن سیّد : مام الشافعي، جمعه و حققهدریس الشافعي، تفسیر الإإمحمد بن أبي عبد االله : ینظر:  3

  . 8: الشّوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص
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  : یجازالإ. 1.3

وضع المعاني الكثیرة في ألفاظ أقل منها وافیة بالغرض « الإیجازو  جاء في تعریفه  

ندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ إ«، أو هو 1»المقصود، مع الإبانة و الإفصاح

  .2»القلیل

  :ما جاء في الرسالة نذكر ذلكو من   

 هنا عرف،3»انِ كَ رْ الأَْ لٌ بِ مَ عَ  ، وَ انِ نَ جَ الْ بِ  یقٌ دِ صْ تَ  ، وَ انٍ سَ لِ لٌ بِ وْ قَ  انُ مَ یْ الإِ  وَ  «: قوله 

إمتنع عن ذكر الأقوال التي تقال لیصح لاحظنا أنه  في ثلاث جمل كافیة وافیة،  الإیمان

 أي تصدیقٌ  نانِ ، و تصدیقٌ بالجَ ...الله، الحمد أستغفر االله: الإیمان و من ذلك مثلاً 

بالقلب، و عمل بالأركان حذف الأركان هنا و أشار إلیها على سبیل أن الولد عالم 

  .بالأركان فاكتفى بذكر الاسم دون الحاجة إلى ذكرها

 لاحظنا في هذا القول أنه تمكن من4»مَا لَمْ تَعْمَلْ لَمْ تَجِدْ الأَجْرَ  «: و قوله ، 

المعنى بلفظٍ قلیل، بحیث فهمنا من قوله إستحالة كسب الأجر دون العمل، و هو تأدیة 

 .في ذا أَفهمَ و أدّى المقصد المرجو في قالبٍ حوى المعنى بقلیلٍ من اللفظ

 و هو في ذا، 5»العِلمُ بِلاَ عَمَلٍ جُنُون، و العَمَلُ بِغَیرِ عِلمٍ لاَ یَكُون «: و قوله 

القول أتى باللفظ القلیل الشامل لمعانٍ كثیرةٍ، كان بإستطاعته الإسهاب في الشرح كأن 

، و لكن لاحظنا ...إعلم أیها الولد أن العلم  إن لم تتبعه بالعمل فلا فائدة من علمك: یقول

                                                           
تحلیلیة، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على رشا فخري النحال، فن الرسائل في العصر المملوكي دراسة :  1

- 2013قسم الآداب و اللغة العربیة،  ،امعة الاسلامیة غزة، كلیة الآدابدرجة الماجستیر في الأدب و النقد، الج

  .139: ، ص2014
  .88: ، ص2جت، .ط، د.دبراهیم العلوي، الطراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، إحمزة بن علي  یحي بن:  2

  .139: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  3
  .140: ، صالمصدر نفسه:  4
  .142: ، صالمصدر نفسه:  5
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أن لدیه قدرة في إفهام المقصود من الكلام بأقل العبارات مع إیضاحٍ للمعنى دون الإخلال 

 .    إخراجه في صورةٍ غامضةبه أو 

إیصال الفكرة بسلالة، على  اقتدارهأظهر براعة الكاتب و  ،في هذه الفقرات فالإیجاز  

، و كما تقع في النفس فتترك بصمتها الخالدة و دُرر صورة حكم لتلقى في نفوسنا على

  ".قلیلٌ كافٍ خیرٌ من كثیرٍ غیر شافِ "قال العرب قدیماً 

  : الإطناب. 2.3

و الإطناب زیادة اللفظ على المعنى لفائدة تقویته و «: و مما جاء في تعریفه       

: بشرط أن یكون الزائد لفائدةٍ . تأدیة المعنى المُراد بعبارةٍ زائدة علیه «: ، و قولهم1»توكیده

  . 2»فإن لم یكن لفائدةٍ كان الكلامُ تطویلاً 

  :و من ذلك ما جاء في الرسالة  

 تَیَقَن أَنَ العِلْمَ المُجَرَدَ لا یُأْخَذُ بالیَدِ، مِثاَلُهُ لَو كَانَ عَلى رَجُلٍ فِي بَرِیَةٍ وَ «: قوله 

، یوصیه بالعمل 3»لا تَكُونَ مُسْتَعِدّاً لِرَحْمَةِ اللَه تَعَالَى إِلاَّ بالعَمَل(...)عَشْرَةُ أَسْیَافٍ هِنْدِیَةٍ 

 ...و یضرب في ذلك أمثلة في مواضع شتى

  ًوَ تَأَمَّلْ فِي حِكَایَاتٍ أُخْرَى، وَ ذَلِكَ أنَ حَاتِماً الأصَم كَانَ من«: و قوله أیضا 

لْتُ ثَمَانيَّ فَوَائِدَ مِنَ العِلْمِ، وَ هِيَ تَكْفِینِي مِنْهُ لأَِنِي أَرْجُو (...)أَصْحَابِ الشَّقِیقِ البَلْخِي حَصَّ

عَمِلَ بِهَا كَانَ عَاملاً  فَمَن(...) هِي؟ قَالَ الأَصَمّ  ق مَاشَّقِیخَلاَصِي وَ نَجَاتِي فِیهَا ، فَقَال 

                                                           
  .139: رشا فخري النحال، فن الرسائل في العصر المملوكي دراسة تحلیلیة، ص:  1
، بحث لنیل )دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم الثلث الأول(الإطنابهند عبد الفتاح عبد التام إسماعیل، الإیجاز و :  2

- ھ1423درمان الإسلامیة، كلیة اللغة العربیة، قسم الأدبیة و النقدیة،  ، جامعة أم)الماجستیر(درجة التخصص الأولى

  .83: م، ص2002
  .138: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  3
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، و هو في ذا ذكر حدیثا دار بین حَاتِم الأصَم و الشَّقِیقِ البَلْخِي، و 1»بِهَذِهِ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ 

 .یث و التي وجب للسالك المرید أن یسلكهادد المرجوة من هذا الحأسهب في ذكر الفوائ

 هُ نْ مِ  ةَ ئَ یْ سَّ الْ  قَ لاَ خْ الأَ  جَ رِ خْ یُ ، لِ بٍّ رَ مُ د ٌّ شِ رْ خٌ  مُ یْ ك شَ الِ سَّ لْ ي لِ غِ بَ نْ اعْلَمْ أنَّهُ یَ  «: و قوله 

و ، 2»ظَاهِرَه یَتْرُك صُحْبَتَهُ إِلَى أنْ یُوَافِقَ بَاطِنَهُ (...)ناً سَ خلُقاَ حَ هَا انَ كَ مَ  لَ عَ جْ یَ ،  وَ هِ تِ یَ بِ رْ تَ بِ 

 على أن یسلك سبیل الحق و لا یحصل ذا إلاّ إذا القول یحثُ الشیخ الولد هو في هذا

فالإطناب ظاهر من خلال ، ...مرشد، ثم یسردُ له صفات الشیخ تبع طریق شیخ مربٍّ إ

    .و الغرضُ منه تأكید و زیادة التصویر للمعنى للولد عرض الوصایا و توضیحها

جمع في نصها بین الاقتضاب تارة و أن الغزالي " أیها الولد"نلحظ في رسالة   

  .الإسهاب تارة حسب ما یقتضیه الحال

  : الأسالیب .4

المعنى المَصُوغُ في ألفاظ مؤَلفة على صورة تكون أقرب لنیل «هو  الأسلوب عموماً   

   -خاصةً - و الأسلوب الأدبي، 3»فعل في نفوس سامعیهالغرض المقصود من الكلام و أَ 

الجمال أبرز صفاته، و أظهر ممیّزاته، و منشأ جماله ما فیه من خیال رائع، و تصویر  «

دقیق، و تلمُّس لوجوه الشبه البعیدة بین الأشیاء، و إلباس المعنوي ثوب المحسوس، و 

خبري : ، و الأسالیب تنقسم إلى نوعین4»المحسوس إظهار المحسوس في صورة المعنّوي

  .و إنشائي

  

 

                                                           
  .150إلى  147: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .152إلى  150: ، صالمصدر نفسه:  2
، 1999 ط،.د ، دار المعارف، مصر،)البیان، المعاني، البدیع(علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة:  3

  .12: ص
  .13: المصدر نفسه، ص:  4



 "��ُّ�� ا���"� � ر���� �������ّ� ا�ّ���ت ا�                              :ا���� ا���

 

65 
 

  أنَّ الكلام إن احتمل الصدقَ و الكذبَ لذاته، «و هو  :الأسلوب الخبري. 1.4

و مثال ذلك مما ، 1»بحیث یصح أن یقال لقائله إنَّه صادقٌ أو كاذب، سمِّي كلاماً خبریاً 

  :جاء في نص الرسالة

 2»ةٌ ى مُرَّ وَ الهَ  يعِ مُتَّبِ  اقِ ذَ ي مَ ا فِ هَ نَّ ا، لأَ هَ ولُ بُ قُ  لُ كِ شْ المُ  لَةٌ، وَ هْ النَصیحَة سَ  «: قوله  ، 

، ففي هذه الجملة تمّ إثبات صفة السهولة في النصیحة، و هذه الصفة ثابتة في النصیحة

و في هذا الغرض یقوم الغزالي بإفادة الولد فیما یعتقد عدم معرفته به، و هو حقیقة 

 .النصیحة

 3»یَكُونَ فِي المَلأَ أنْ یَكُونَ البَحثُ فِي الخَلاءِ أَحب إلیك مِنْ أَنْ «: و یقول. 

 » ْ4»وَ إنْفَاقُكَ عَلَى ضُعَفَاءِ النَّاسِ خَیْرٌ مِنْ إِنْفَاقِهِم. 

لاحظنا أن الغزالي قد استخدم الأسلوب الخبري في فقرات النص، لغایات منها ـتأكید   

  ."بالدلیل"الفكرة المعالجة بالحجج و البراهین 

  : الأسلوب الإنشائي. 2.4

و لا یصحُّ أن یقال لقائله  الذي لا یحتمل الصدق و الكذب لذاته،و هو الكلام «   

، و ینقسم 5»إنَّه صادق أَو كاذبٌ، لعدم تحقق مدلوله في الخارج و توقفه على النطق به

  .إنشاء طلبي و إنشاء غیر طلبي: إلى قسمین

  

  

                                                           
، 2001، 5نشائیة في النحو العربي، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، طسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ : 1

  .13: ص
  .137: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  2
  .155: ، ص المصدر نفسه:  3
  .160: ، صالمصدر نفسه:  4
  .13: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإهارون، الأ عبد السلام محمد:  5
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   :لطلبياالإنشاء . 1.2.4  

أمرٌ، و نهيٌ، : وهو تسعة أقسام ،1»ما یستلزم مطلوباً لیس حاصلاً وقت الطلب «  

، و نداء ، و ترجٍّ   .و استفهامٌ، و دعاءٌ، و عرضٌ، و تحضیضٌ، و تمنٍّ

  صیغة تستدعي الفعل من جهة الغیر«: أنه و قد عرفه العلوي على : الأمر -

  :و مثال ذلك، 2»ستعلاءعلى جهة الإ

یطلب منه تعلم الطاعة و العبادة على هنا  و هو ،3»(...) لَمْ أَن الطاَعَةَ وَ العِبَادَةإِعْ «

عِظْ «: ، و قولهأمرٌ على سبیل التهدید 4»فاسْتَحِ مِنْ رَبِّك«: و قوله ،سبیل الإیجاب

  .أمر و غرضه هنا النصح ،5»نَفْسَكَ 

  :على نحو ،6»طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء «و هو :النهي -        

و ، 8»لا تُكْثِرِ النَّومَ باللَیل« :و قوله .الالتماس، و غرضه 7»ساً لِ فْ مُ  الِ مَ عْ الأَ  نَ مِ  نْ كُ تَ لا  «

  .الإرشادو غرضه النصح و 

  ، و مما9»طلب الفهم، أي طلب العلم بشيءٍ لم یكن معلوما «و هو: ستفهامالإ -

  

  

  

  

                                                           
  .13: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  1
  .281: ، ص3ت، ج.ط، د.یحي بن حمزة العلوي، الطراز لأسرار البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، د:  2
  .145: ، ص3، ج- أیها الولد-الدراسات الأدبیة، و آخرونعبد المالك السّلیماني، :  3
  .157: المصدر نفسه، ص:  4
  .157: المصدر نفسه، ص:  5
  .15: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  6
  .137: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  7
  .143: ص المصدر نفسه،:  8
  .18: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  9
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لْتَ في هَذِه السِنینِ المَاضِیة؟ «: جاء في الرسالة قوله التعجب، و  ، و غرضه1»مَاذَا حَصَّ

، و غرضه هنا الإنكار 2»هَلْ تَدْفَعُ الأَسْلِحَةُ شَرَّهُ عَنْهُ بِلاَ اسْتِعْمَالِهَا وَ ضَرْبِهَا؟«: و قوله

  .أي لا تدفع عنه

  اللَّهُمَ إِنِّي«:، كقوله3»طلب الفعل أو الكفِّ من الأدنى للأعلى «و هو :الدعاء -

  .4»اللَّهُمَ ثبَّْتْنَا عَلَى نَهْجِ الاِسْتِقَامَةِ (...) أَسْأَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَمَامَهَا

  .6»أَلاَ لِیَقُم العَابِدُونَ «: ، كقوله5»و هو الطلب بلین و رفق«: العَرْض -

  .8»أَلاَ لیقُمْ الغَافِلُونَ «: ، كقوله7»زعاجإهو الطلب في حثٍّ و و «: التحضیض -

  .8»الغَافِلُونَ 

  ، و9»الوقوع أو بعیدهو هو طلب حصول أمر محبوب مستحیل «: التمني -

  .10»فَأَرْجِعْنَا نَعْمَل صَالِحاً «: مثاله

  :، كقوله11»و هو طلب أمر قریب الوقوع«: الترجي -

  .، و هذا الترجي یحمل معنى الإشفاق12»أَو مِمَّا رَزَقَكُم االلهُ  أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ المَاءِ «

  

                                                           
  .136: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .138: المصدر نفسه، ص:  2
  .16: نشائیة في النحو العربي، صالإسالیب عبد السلام محمد هارون، الأ:  3
  .163: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
  .16: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  5
  .144: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  6
  .16: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  7
  .144: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  8
  .17: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  9

  .142: ، ص3ج، - أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  10
  .17: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  11
  .143: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  12
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هذا نداء  ، و2»یا فُلاَنُ « :و قوله نداء من قریب، و هذا 1»أیُّها الوَلَدُ «: كقوله: النداءُ  -

  .من بعید

   :الإنشاء غیر الطلبي .2.2.4  

  أفعال: ما لا یستلزم مطلوباً حاصلاً وقت الطلب، و من هذا القسم الثاني«و هو 

، 3»و نحو ذلك(...)المقاربة، و أفعال التعجُّب و المدح و الذمّ، و صیغ العقود، و القَسَم

لاَ «: و قوله و هنا كم الخبریة 4»كَمْ مِنْ عَقَبَةٍ كَئُود یَقْطَعُهَا إِلَى أَنْ یَصِل«: و من ذلك

  .هنا جاءت على نحو فعل تعجبها  و ،5»أعْلَمُ مَا كَان البَاعِثُ فِیه

 : ستشهادالا .5

  من السمات التي أضفت على نص الرسالة عنصر الجمالیة، و هي سمة بارزة في  

ستخدم الاستشهاد في كثیرٍ من فقرات النص، و الإمام الغزالي قد إلاحظنا أن ، الرسالة

و قد  !و لا یمكن الجدال فیها، كیف لا ،الذي دعم بها نصه بالحجج و البراهین المؤكدة

، كما لا یمكننا إغفال أنه استشهد بكتب ستشهد بكتاب االله و بالحدیث النبوي الشریفا

هم السّلام و غیر ذلك، و لكنّنا ركزنا على الإنجیل، و أقوال الصحابة علی: أخرى ك

 . من القرآن و الحدیث لطغیانهما على نص الرسالة دإحصاء الاستشها

قتباس و و هذا هو الفرق بینه و بین الإ(لئلقاتم ذكر ا  إذا الاستشهاد لا یكون إلاّ  و  

  .قال االله تعالى، أو قال رسول االله و نحو ذلك: ، كقولنا)التضمین

في الرسالة من القرآن و السنة  اتسنقف عند عدد الاستشهاد و الآن  

الدراسات  و ذلك وفقاً لما جاء في كتاب(الرسالة و جاءت في  )هاإحصاء(الشریفة

                                                           
  .136: ، ص3، ج-أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني،  1
  .143: ، صالمصدر نفسه : 2
  .13: نشائیة في النحو العربي، صسالیب الإعبد السلام محمد هارون، الأ:  3
  .139: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
  .141: المصدر نفسه، ص:  5
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رسالة أیها "عبد المالك السّلیماني، عُمر الدّسوقي، محمد الصادق عفیفي : ل 3الأدبیة، ج

  :) "الولد

 11: عدد الاستشهاد من القرآن الكریم. 

 14: عدد الاستشهاد من الحدیث النبوي. 

 

أن نسبة الاستشهاد من الحدیث الشریف أكثر من القرآن الكریم، و أغلب الظن لاحظنا  

أن معدن النصیحة یكتب من معدن الرسالة، و : یعود إلى قول الغزالي في أول رسالته

إلاّ أحكام جاءت یقصد هنا رسالة الحبیب صلّ االله علیه و سلم، و ما الحدیث الشریف 

  .قرآن مجید في لوحٍ محفوظلأساس و هو القرآن، بل هو من وحي المصدر ا

  ًالسّمات الإیقاعیة: ثانیا: 

من فصاحةٍ  اللغوي لما تحویه الإبداع، و تمثل قمة بالجمال" أیها الولد"تتمیز رسالة   

  .و حسن ساحر و بلاغةٍ، تتجلى في ألفاظها و تراكیبها، و جمالٍ ایقاعي موسیقيّ آسرٍ،

، كما الانفعاليو نعلم حقیقة أن الإیقاع یشكل خاصیةً مهمةً من خصائص التعبیر   

ندفاع التأثیرات عن إ إذ یصدر(...)هو حركة تموج و تدفق و انسیاب«: عُبر عنه

  .1»الصوتیة للألفاظ، و تتابع النبرات و التقطیعات و الزخارف بتیار الوزن و القافیة

یقاعیة حققت له أن الشیخ الغزالي  إستعان في كتابة رسالته بسمات إ لقد لاحظتُ و   

، أهمها و )التراكیب اللغویة( التعادل الموسیقي، و التوافق النغمي بین الجمل و العبارات

الطباق، ) الجناس(زدواج و التجنیس، الإالسجع: أكثرها شیوعاً في نص الرسالة نذكر

  ...التكرار و ضروب أخرى

 : السجع .1

  من المحسنات البدیعیة اللفظیة، یأتي في النثر كما القوافي في الشعر، و مما جاء  

                                                           
  .27: ، صدي، لغة الشعر الحدیث في العراقحسین العوا:  1
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و  ،1»الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحدٍ ) أي توافق(هو تواطؤ«: في تعریفه

  .2الفاصلة هي الكلمة الأخیرة من القرینة أو الفقرة التي جعلت مزاوجة لأخرى

تّاب منذ عصور بها الأدباء من الخطباء و الكُ و السجع حیلة لفظیة قدیمة، شغف   

الأدب الأولى عند العرب، و قد ذهب بعض الباحثین إلى أن السجع من ممیزات البلاغة 

ستكمال لمتلقي و النص، و یشعره برغبةٍ لإنسجاماً بین اسجع یحدث ا، و ال3الفطریة

  .قراءته

یدل على براعة الكاتب في  ، و هذا"أیها الولد"كثرته في رسالة  و لقد لاحظتُ   

لفظه كان تابعاً  إننه یختار المفردات العذبة و التألیف الفصیح، و وإ سجاعه، صیاغة أ

  : و من ذلكلمعناه، 

 لقد رأینا4»انِ كَ رْ الأَْ لٌ بِ مَ عَ  ، وَ انِ نَ جِ الْ بِ  یقٌ دِ صْ تَ  ، وَ انٍ سَ لِ لٌ بِ وْ قَ  انُ مَ یْ الإِ  وَ «: قوله ، 

، أعطى جرساً موسیقیاً )لسان، جنان، أركان(حرف النونهذا القول سجعاً حاصلاً في 

 .جمیلاً 

 یظهر السجع في5»بِلاَ عَمَلٍ جُنُونٌ، وَ العَمَلُ بِغَیْرِ عِلْمٍ لاَ یَكُونالعِلْمُ «: و قوله ، 

 .  ، أعطى جرساً جذب إنتباه السامع)جنون، لا یكون(الفقرة الآنفة الذكر في حرف النون

 السجع حاصل في6»تَهُبُّ بالأسْحَارِ، تَحْمِلُ الأَذكَار«: و قوله في موضعٍ آخر ، 

 .فحرف الراء أعطى للفقرة لمسة إیقاعیةً تُطرب النفس) بالأسحار، الأذكار(حرف الراء

                                                           
  .193: ، ص1ج ،السائر في أدب الكاتب و الشاعر ابن الأثیر، المثل:  1
عائشة حسین فرید، وشي الربیع بألوان البدیع في ضوء الأسالیب العربیة، دار قباء للطباعة و النشر و  :ینظر:  2

  .202: ، ص2000 ط،.د التوزیع، القاهرة،
  . 76-75: ، ص1، ج1975، ط.دبیروت،  ،رن الرابع، دار الجیلزكي مبارك، النثر الفني في الق :ینظر:  3
  .139: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
  .142: ، صالمصدر نفسه:  5
  .144: ، صالمصدر نفسه : 6
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 : زدواجالإ  .2

و مما یقاعًا بهیاً مشرقًا، ة، و التي تُكْسِبُ النص الأدبي إمن الحلي البدیعیة اللفظی  

شئ الأدیب أو من یراعي أن«، و هو1»اللفظین المتجاورینتجانس «هو: جاء في تعریفه

یقاعي في جمیع كلمات القرینتین، أو في أكثرها، و هو الرسالة الوزن، أو التقابل الإ

  .2»أحسنها، و أعلاها

هلال  نزلة كبیرة في منثور الكلام، فأبوو قد أولى علماء البلاغة القدامى للازدواج م  

لكلام و لا یحلو لا یحسُن منثور ا«: الازدواج یقول أهمیةیؤكد على ) ھ395ت (العسكري

  .3»زدواجتكاد تجد بلیغ كلام یخلو من الإ، و لا حتى یكون مزدوجاً 

  ":أیها الولد"و من ذلك ما جاء في رسالة   

 لاحظنا وجود تقابلٍ نغمي4»شَارَاتْ عِبَاراتْ، وَ فَنیَتْ تِلْكَ الإطَاحَتْ تِلْكَ ال« :قوله ، 

 نغمي

  .الألفاظ مما زاد تركیب الفقرة إیقاعاً سمْحاً بین 

 بین، لاحظنا وجود تقابلٍ 5»یاً الِ خَ  الِ وَ حْ الأَ  نَ  مِ لاَ  ساً، وَ لِ فْ مُ  الِ مَ عْ الأَ  نَ مِ «: قوله 

 .جاءت في تناسب و موسیقى و إیقاع جمیل) مفلسا و خالیا(و ) الأعمال و الأحوال(

 جاء التقابل هنا في6»عَامِ أَعَمَّهُ مِنَ الإِن ، وَ وَ مِنَ الإِحْسَانِ أَتَّمَهُ «: و قوله ، 

                                                           
یوسف الصمیلي، : السیّد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، ضبط و تدقیق و توثیق:  1

  .330: ، دط، دت، ص-بیروت- یة، صیداالمكتبة العصر 
  .399: غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة، ص:  2
  .267-266: أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص:  3
  .137: ، ص3، ج-أیها الولد- ، الدراسات الأدبیة و آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
  .138- 137: ، صالمصدر نفسهبد ع:  5
  .162: المصدر نفسه، ص:  6
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حیث لاحظنا تقابل ألفاظ القرائن في ) أتمه و أعمه(و لفظة ) الإحسان و الإنعام(قوله

الوزن مع تماثُلٍ لأواخر الفصول، مما أضفى على موسیقى تراكیبه قدراً أوفى من الإیقاع 

 . و روعة النغم

 : *التجنیس .3

التراكیب  ، یحقق التوافق النغمي و الموسیقي بینالمهمةمن حلي البدیع اللفظیة   

  .اللغویة، فتأتي في انسجامٍ هو سر الجمال في هذا اللون البدیعي

أن یورد «: )ھ395ت(جاء في كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري  

یقول ابن  ، و1»كلمتین تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تألیف حروفها(...)المتكلم

سمي هذا النوع من الكلام مجانساً لأن حروف «: في كتابه المثل السائر) ھ637ت(الأثیر

  .2»ألفاظه یكون تركیبها من جنس واحدٍ 

نظر دراسة لدكتور أحمد مطلوب في أ(النقاد القدامى و حتى المحدثین و لقد أولى  

: )ھ471ت(البدیع، یقول الجرجانيهذا النوع من أهمیة ) فنون بلاغیة: به المعنونكتا

الذي طلبه و  فإنّك لا تجد تجنیساً مقبولاً و لا سجعاً حسناً حتى یكون المعنى هو«

، و من هنا استدعاه، و ساق نحوه، و حتى تجده لا یبتغي به بدلاً، و لا تجد عنه حولاً 

كان أحلى تجنیس تسمعه و أعلاه و أحقه بالحسن و أولاه، ما وقع من غیر قصدٍ من 

بهذه  -و إن مطلوباً - جتلاب و تأهبٍ لطلبه، أو ما هو لحسن ملاءمتهالمتكلم إلى إ

  .3»المنزلة

                                                           
  .331-330: أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص:  1

، (...)اسم مجانس، و جعل المطابق و المجانس من صفات الشعر) ھ337: ت(طلق علیه الناقد قدامة بن جعفرأ«*: 

، و ممن فصل القول فیه أبو هلال (...كثیرةو جعله ضروباً : التجنیس) ھ456: ت(و سماه ابن رشیق القیرواني

  ). 407: ص(ینظر كتاب الرسائل الأدبیة النثریة لغانم جواد رضا الحسن ،»في كتابه الصناعتین) ھ395: ت(العسكري
 ط،.د نبول،تار، مطبعة وزارة المعارف، اسریت.ه: عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق:  1

  .1: ، ص1954
  .246: ، ص1ثیر، المثل السائر، جابن الأ:  2
 ط،.د بول،تانبعة وزارة المعارف، اسریتر، مط.ه: عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق:  3

  .1: ، ص1954
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  ).ناقص(و هو قسمان جناس تام و جناس غیر تام  

  :الجناس التام. 1.3

نوع الحروف، و عددها و : اللفظان المتجانسان في أربعة أشیاءتفق فیه ما إ« و هو  

  :"أیها الولد"، و من ذلك ما جاء في رسالة 1»هیئاتها و ترتیبها مع اختلاف المعنى

 2»فٌ فَخَلَفَ من بعْدِهم خَلْ «: قوله. 

  قومٌ : جاء            بمعنى: بمعنى

  : )الناقص(الجناس غیر التام .2.3

فیه اللفظان في واحد من نوع الحروف أو عددها أو هیئتها أو ختلف ما إ« و هو  

  ":أیها الولد"، و من ذلك ما جاء في رسالة 3»ترتیبها

 4»فَلاَ تَأْمَنْ انْتِقَالَكَ مِنْ زَاوِیَةِ الدَّارِ إلَى هَاوِیَةِ النَّارِ «: قوله. 

 

  نار قد حمیت من الوقود علیها: بمعنى        حافة الحیاة الدنیا:بمعنى      

باً أضفى تناغماً جمیلاً و إیقاعاً مناس" أیها الولد"و بذا نرى أن التجنیس في رسالة   

الرسالة، حیث أضحى أقرب إلى سمات الشعر و على موسیقى جمل و تراكیب نص 

  .عذوبته و موسیقاه

  

  

  

                                                           
  .396: ص ت،.د ،12حیاء التراث، بیروت، طإهاشمي، جواهر البلاغة، دار أحمد ال:  1
  .139: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  2
  .397: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص:  3
  .143: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
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 :الطباق أو التضاد .4

الجمع بین «، أو 1»الجمع بین الشيء و ضدّه«: من حلي البدیع المعنویة و هو  

  .2»لفظین متقابلین في المعنى

و لقد عنى كتاب الرسائل بهذا اللون البدیعي كثیراً و ذلك لتجمیل المعنى و   

تحسینه، فضلاً عن ذلك قوة دلالته و شدة تأثیره في المتلقي، فهو یجمع بین المعنیین 

  .یصالهاالعام للفكرة المراد إوضح المعنى المتضادین في الكلام لی

  : یقول الشاعر  

دُّ «             .3»ضدَّانِ لِمَّا اسْتُجْمِعَا حُسْناً   وَ الضِدُّ یَظْهَرُ حُسْنُهُ الضِّ

أنه لا تكاد تخلو فقرة من فقراته  ، لاحظتُ "أیها الولد"لنص رسالة  يستقرائعند إو   

لاً عما حققه من جلاءٍ للفكرة و من هذا اللون البدیعي، مما زاده حسناً و جمالاً، فض

  .یضاحٍ للمعنىإ

  :و هو قسمان  

  :الإیجابطباق . 1.4  

أو  الإیجابأن یكون المعنیان المتضادان أو المتقابلان غیر مختلفین في « و هو  

، و من هذا القسم ما 4»)أي منفیین معاً (السلب، و ذلك بأن یكونا موجبین معاً أو سالبین

  :جاء في الرسالة قوله

 » َو في)الأولین و الآخرین(و التضاد جاء في ،5»وَ كَأَنَ عِلْمَ الأَوَلینَ و الآخرین ، 

                                                           
  .339: أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص:  1
  .366: جواهر البلاغة، صأحمد الهاشمي، :  2
  .425: غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة، ص:  3
  .24: عائشة حسین فرید، وشي الربیع بألوان البدیع في ضوء الأسالیب العربیة، ص:  4
  .147: ، ص3، ج-أیها الولد-، الدراسات الأدبیةعبد المالك السّلیماني:  5
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بحدیث لرسول االله لو اجتمع علم الأولین و الآخرین لكتفوا : القول تأكید و تعمیم على

 ...صلّ االله علیه و سلّم ذكره الغزالي في الرسالة

 ظاهراً و(، و التضاد جاء في 1»یَنْبَغِي أَن یَحْتَرِمَهُ ظَاهِراً و بَاطِناً «: و قوله 

 .ظاهراً و باطناً ) المعلم(، و هنا یؤكد للولد على وجوب احترام الشیخ )باطناً 

 الفقر و(، و التضاد جاء في 2»یَخْتَارُ الفَقْر عَلى الغِنَىو عَلى كُل حَال «: و قوله 

 .، هنا یُحمله على اختیار الفقر على الغنى)الغنى

 الدنیا و(، و التضاد جاء في3»أَنْ تَدْعُو النَّاسَ مِنَ الدُنْیَا إِلَى الآخِرَة«: و قوله 

 .حثِّ الناس للآخرة، و هنا یوصیه بترك الدنیا و أن یجعل همته و عزمه في )الآخرة

  :طباق السلب .2.4

و هو ما كان فیه أحد أطراف الضدّ مثبتاً و الآخر منفیاً أو أحدهما أمر و «و هو   

  :، و من هذا القسم ما جاء في الرسالة قوله4»الآخر نهي

 » ْتَحْمِلُ نَفْسَكَ عَلَىوَ حُسْنُ الخُلُقِ مَعَ النَّاس أَلاَّ تَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مُرَادِ نَفْسِكَ، بَل 

 ).ألا تحمل بل تحمل(، و تضاد السلب جاء في 5»مُرَادِهِم

 یقبل و لا(، و تضاد السلب جاء في6»یَقْبَلُ العِلاج وَ البَاقِي لا یَقْبَلُه«: و قوله 

  ).یقبله

 

                                                           
  .151: ، ص3، ج-أیها الولد-، الدراسات الأدبیةبد المالك السّلیمانيع:  1
  .152: ، صالمصدر نفسه:  2
  .159: ، صالمصدر نفسه:  3
  .25: عائشة حسین فرید، وشي الربیع بألوان البدیع في ضوء الأسالیب العربیة، ص:  4
  .153: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  5
  .155: ، صالمصدر نفسه:  6
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 كن و لا(، و تضاد السلب جاء في 1»لَنَا وَ لا تَكُن عَلَیْنَا اللَّهُمَ كُن«: و قوله 

 ).تكن

و من كل ما تقدم من أمثلةٍ أبرزت لنا دور الطباق في إكساب المعنى وضوحاً و   

في شكلٍ لطیفٍ بعید ) سلب و الإیجاب(قوةً و جزالةً، حیث أنه جمع لنا بین المتضادین

  .عن التكلف، فضلاً عما حملته هذه المتضادات من جرسٍ موسیقيٍّ جمیل شدَّ الانتباه

 : كرارُ التَّ  .5

 الأدبیةكرار في ترسلهم و مكاتباتهم عمد كثیر من كتاب الرسائل إلى أسلوب التَّ لقد   

، و الذي یمكن أن یثري المعنى و یغنیه و یرفعه (...)أسلوب أدبي شائع«: و التكرار هو

  .2»إلى أعلى درجات التأثیر و الإمتاع و الأصالة

الرسائل، ذلك أنه یحقق و بخاصةٍ كرار دور مهم في كتابة الأعمال الأدبیة و للتَّ   

و جلاء الفكرة، فضلاً  - ضرورة ارتباط اللفظ المكرر بالمعنى العام للنص-یضاحاً للمعنىإ

  ...لالاً من الجمال و البهجة و التأثیریضفي التكرار على النص الرسائلي ظعن ذلك 

كثیراً ما كان كتاب الرسائل في العصر العباسي یعمدون في ترسلهم و مكاتباتهم   

ددون كلمةً بعینها، أو قد یكرّرون جملةً، أو أسلوباً لأدبیة إلى ضروب من التكرار، فیر ا

  .3معیناً، و قد ینصبُّ التكرار حیناً على حرفٍ معین

، على سبیل الذكر لا " أیها الولد"ومن ضروب التكرار التي جاءت في رسالة   

  :الحصر الآتي

 لِمَنْ «: في كثیر من فقرات النص كقوله" العلم"نجد تكراراً في لفظة : تكرار الكلمة  -

لَ (...)، فإنَهُ یَحْسَبُ أَنَ العِلْمَ (...)كَان طَالبَ العلمِ    ، لا یعْلَمُ هَذَا المَغْرُورُ أنه قَدْ حَصَّ

                                                           
  .162: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .437: غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة، ص:  2
  .437: ، ص القرن الرابع للهجرةغانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في  :ینظر:  3
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یَعْمَلْ بِهَا، لاَ وَ لَمْ «: ، كما تكررت لفظة العمل في كثیرٍ من المواضع كقوله1»العِلْمَ 

 ،3»عَلاَمَةُ الحَقِیقَة تَركُ مُلاَحَظَةِ العَمَل لاَ تَركُ العَمَل«: ، و قوله2»تفُِیدُهُ إلاَّ بالعَمَل

و في التربیة  في نفس الشیخ و العمل على قیمة العلم فتكرار هاتین اللفظتین دلیل

 .السلوكیة للمجتمع عامةً 

 أیُهَا الوَلدُ، لاحظنا أن الشیخ الغزالي رحمه االله: كقوله): أو الأسالیب(تكرار الجملة -

راد القول بوصیة جدیدة أقد كرر هذه الجملة في كثیر من فقرات الرسالة، و لنقل أنه كلما 

و هذه الجملة تعتبر جزءً حیویاً من الهندسة العاطفیة للتركیب " أیُها الوَلَدُ "ذكر جملة 

، كما أنها زادت )انتبه لما سیأتي من الوصیة(الانتباهاللغوي، بحیث تحملُ الولد على 

 .المعنى وضوحاً، و الفكرة تثبیتاً و تأكیداً، و الأسلوب طلاوةً 

 إِیَاكَ «: في قوله ر هذا الأسلوب كثیراً انلحظ أنه تكر : أسلوب النهي: تكرار الأسلوب  -

هنا حصل التكرار في لفظة إیاك و هاته الفظة تعني  ،4»لَیْهِمْ بِلاَ زَادٍ إِیَاكَ أَن تَصِلَ إ

یَاكَ إِیَاكَ أَنْ وَ إِ «: ، و قوله في موضعٍ آخرالتحذیر و تكرارها یؤكد على تحذیرٍ شدید

دلالة على أن الإنذار الثاني " الثانیة"و في تكرار لفظة إیاك  5»سْتِهْوَاءُ الشَیاطِینیَخْدَعَكَ إ

  .أبلغ و أشد

التَّكرار في الرسالة لم یكن عبثاً، و لم یبعث الملل و النفور في نفس القارئ، وجود   

من مواطنها شيء یرٍ ثبل جاء طبیعیاً إرتبط إرتباطاً وثیقاً ببناء الرسالة، حتى غدى في ك

النغم من خلال ظاهر التأثیر في المعنى، إلى جانب أثره في تقویة لازم، و مظهر من م

فه تَّكرارُ جرسِ الحروف و الكلمات، بحیث أظهر لنا القیمة الفكریة خلإیقاع الصوت الذي 

و النفسیة التي یعبر عنها الشیخ أبو حامد الغزالي من خلال عنایته بتَّكرار لفظةٍ معینةٍ أو 

  .مقطعٍ معین
                                                           

  .137: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .138: المصدر نفسه، ص:  2
  .140: المصدر نفسه، ص:  3
  .142: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
  . 160: المصدر نفسه، ص:  5
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ي تلاحم بناء ساعد فبر نمطاً صوتیاً إیقاعیاً خفیاٍ و بذا یتضح لنا أن التَّكرار یعت  

باب واسعٌ في ) كرارالتَّ (هذا اللون البدیعي أن" أیضاً "إرتباطها، و إتضح لنا الرسالة و 

و هو یكشف بجلاءٍ عن إحساس الشیخ الغزالي بفنه، إحساساً یجعله " أیها الولد"رسالة 

  .1القوة و التأثیر في النفسیتوخّى مواطن الجمال التي تضفي على أسالیبه 

ه االله تعالى قد تفنن و أجاد في أن الشیخ الغزالي رحم إتضح لنا مما ذكر آنفاً   

ستخدام الحلي البدیعة بما خدم نص الرسالة، و أظهر براعةً في تطویع اللغة و إظهار إ

  .الجرس الموسیقي، و إعطاء سمة ایقاعیة لها

  ًالسّمات التصویریة: ثالثا: 

و هو أول  .عمال الأدبیةفي كتابة الأ لوان التعبیریةیعد التصویر الفنّي من أهم الأ  

، في 2في خلق الصور أن یقرنَّ الكاتب نفسه إلى الأشیاء التي تستهوي حواسّهخطوة 

محاولةٍ لإعادة تشكیل الواقع و تقدیمه في هیئةٍ جدیدة تختلف عن أساسها المادي 

صورة و معبراً عن مفهوم ال في اسرار البلاغة، ، یقول عبد القاهر الجرجاني 3المألوف

   :قیمتها في النص الأدبي

و الأجسام الخرس مبینة، و المعاني الجماد ناطقاً، و الأعجم فصیحاً،  ترى كأن«: یقول 

الخفیة بادیةً جلیةً، و إن شئت أرتك المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقول كأنها 

  .4»جُسِّمت حتى رأتها العیون

أنها تزخر بألوان تعبیریة متعددة، تنخرط  لاحظتُ " أیها الولد"لرسالة  و لدى استقرائنا  

على الرغم من قرب الموضوع ففي جو دلالي یدفع القارئ للغوص في ما وراء المعنى، 

، إلاّ أن الشیخ الغزالي رسمهُ بما توحیه إلى الواقع بصفته موضوعاً إنسانیاً و هو التربیة

                                                           
  .441: ینظر، غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة، ص:  1
سماعیل، دار إعنان غزوان : صیف الجنابي، راجعهأحمد ن: سیسیل دي لویس، الصورة الشعریة، ترجمة :ینظر:  2

  . 76: ، ص1982الرشید للنشر، بغداد، 
  .460: غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للهجرة، ص :ینظر:  3
  . 41: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:  4
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متنوعة، مثل فیها المعاني المجردة تمثیلاً حسّیاً دقیقاً و  إلیه مُخیلته من أبعاد خیالیة

  .مُبتكراً 

و من أهم السمات التصویریة التي استعان بها الغزالي في رسم صوره و تجسید   

  :أفكاره

 : التشبیه .1

شرف كلام العرب، و فیه تكون الفطنة و البراعة التشبیه من أ«: و جاء في تعریفه  

المشبّه منهم في تشبیهه ألطف، كان بالشعر أعرف، و كلما كان عندهم، و كلما كان 

، و جاء في كتاب البلاغة الواضحة في تعریف 1»المعنى أسبق، كان بالحذق ألیق

  :للشبیه

أَشْیَاءَ شَارَكَتْ غَیْرَهَا فِي صِفَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، بأَداةٍ هِي الكَاف أَوْ  أَنَّ شَیْئاً أَوْ  بَیَانُ «  

المُشَبَّهُ، المُشَبَّهُ به، و : ، و أركان التشبیه أربع هي)مقدّرة(2»نَحْوُهَا مَلْفُوظَةٍ أَوْ مَلْحُوظَةً 

  .هما طرفي التَّشبیه، و أداة التشبیه، و وجه الشبه

و التشبیه یزید المعنى وضوحاً، و «: لال العسكري قائلاً و قد تحدث عنه أبو ه  

جم علیه، و لم یستغن أحد یكسبه تأكیداً، و لهذا أطبق جمیع المتكلمین من العرب و العُ 

  .، لما لو دورٌ في استثارة المتلقي و إمتاعه3»منهم عنه

   ":أیها الولد"و من ذلك ما ورد في رسالة      

  

 شبه الأجساد بالقفص، فالجسد یحوي الروح، و 4»الأجْسَادُ قَفَصُ هذه «: في قوله ،  

  )حذف الآداة و وجه الشبه( المُشبَّهُ به  هُ المشبَّ                      

                                                           
  . 58: ، ص1938مطبعة مصر، القاهرة،  ،طه حسین و عبد الحمید العبادین: قدامة بن جعفر، البرهان، تحقیق:  1
  .20: البلاغة الواضحة، صعلي الجارم، مصطفى أمین، :  2
  .249: أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص: 3

  .142: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
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حتواء، هذه قفص یشتركان في صفة الحمایة و الإإن الجسد و ال.القفص یحوي الطیر

دعاء أن المتكلم فیه إلى المبالغة في إمد الحمایة الوقتیة الزائلة، إذاً هذا تشبیه بلیغ ع

  .الأجساد هي الأقفاص نفسها

  ًفي قوله  ،، شبه االله جلّ جلاله الضالین الغافلین1»أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ «: و أیضا 

  )حذف وجه الشبه و ذكر المشبه مقدراً ( مشبّه بهآداة التشبیه           

لا تفقه ما یقال : أنهم لا یفقهون ما یقال، الأنعامشتراكهما في علّة شبههم بالأنعام لإ أولئك

  .لها، و لا تفهم ما تبصره، و لا تعقل بقلوبها الخیر و الشر فتمیز بینهما

و جمالاً حسناً  هكذا و من خلال صور التشبیه الآنفة الذكر، رأینا أنها أضفت روعةً   

إلى ) المعجمیة(الوضعیةن ذاك التحویل الحاصل في الألفاظ من دلالتها في الكلام، إذ إ

  ...دلالاتٍ خطابیةٍ جدیدةٍ، زاد المعنى رفعةً و وضوحاً و شرفاً و جمالاً 

 :ستعارةالإ .2

: ستعارة ضرب من ضروب المجاز اللّغويّ، و هي عن عند أبي هلال العسكريالإ  

، و مما جاء في 2»نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض«

وَ هِيَ تَشْبِیّهٌ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَیْهِ فَعَلاَقَتُهُمَا المُشَابَهَةُ «: تعریفها في كتاب البلاغة الواضحة

وَ : مكنِیَّة –وَ هِيَ مَا صُرِّحَ فِیهَا بِلَفْظِ المُشَبَّه به، و : تَصْرِیحِیَّة -: دَائِماً، وَ هِيَ قِسْمَانِ 

، و للاستعارة مقاصد بلاغیة 3»هَا المُشَبَّهُ بِه وَ رُمِزَ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ هِي مَا حُذِفَ فِی

  نوه إلیها العسكري في

ة فیه، و أكیده و المبالغشرح المعنى و الإبانة عنه، و ت«: كتاب الصناعتین و هي أربع

  .4»الإیجاز، و أخیراً تحسین المعرض الذي تبرز فیه المعاني

                                                           
  .143: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .274 :أبو هلال العسكري، الصناعتین،  ص:  2
  .77: علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص:  3
  .275-274: أبو هلال العسكري، الصناعتین،  ص:  4
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  :سنذكر بعضاً مما جاء في الرسالة من صور الاستعارةو الآن   

 فیها بلفظ المشبّه به و هو الصحنصُرح : 1»صَحْنَ قَلْبِه«: تصریحیّة في قوله 

، و هو متعلقٌ بقوله لیقْصر أي لینزع و یزیل عنه صحبة )مركزه(الذي هو وسط القلب 

  .السوء التي تأثر في أعماله

 

 فكما أن البناء و وجودهله أركان، شُبه الاسلام ببناء 2»بُني الإسلام«: مكنیّة ، 

   .لامنتفت ماهیة البناء، فكذا الاسركان، بحیث لو أزیل واحدٌ منها لإیحتاج إلى دعامةٍ و أ

ستعانة الكاتب بأسلوب الاستعارة، حیث برع في تجسید ما سبق إنلحظ من خلال   

كثیرٍ من المعاني الذهنیة و الأفكار المجرّدة، و صاغها في صورٍ حسّیة بأسلوبٍ بلغ 

  ... الغایة في الفن و جمال الأداء

 :أو الإرداف الكنایة .3

إحدى فنون التعبیر الفنّي التي تضفي على الكلام جمالاً و تشویقاً، و تزیده جلاءً و   

الكِنایَة لَفْظٌ أُطْلِقَ وَ أُرِید بِه لازمُ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ «: وضوحاً، و مما جاء في تعریفها

سَامٍ، فإِنَّ المُكنَّى عنه قد یكونُ تَنْقَسِمُ الكِنایَةُ باعتبَار المكنّيِ عَنه ثلاثة أق. ذلك المعنَى

و  الإیضاح، و هي وسیلة من وسائل 3»صِفَةً، و قد یكون موصوفاً، و قد یكون نِسبة

المبالغة و تأكید المعنى بصورةٍ تزیده جلاءً و تشویقاً، و تشحذُ انتباه المتلقي ترقُباً، و تزیدُ 

  :من صور الكنایة" أیها الولد"لة ، و مما جاء في رسا...في جمال المشهد ضلالاً جدیدةً 

 » َیعني أن رحمته جلّ في علاه إنّما هي قریب: 4»رَحمَةُ اللَّه قَرِیبٌ مِنَ المُحْسِنِین 

 .من المحسنین بالطاعة و العبادة، فالظاهر أن القرب كنایة عن الوصول

                                                           
  .152: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
  .139: ، صالمصدر نفسه:  2
  .123: علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص:  3
  .139: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  4
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 الولد أكثرت منیعني لو أنك أیها : 1»و لَو قَرَأتَ العِلْمَ مَائَةَ سَنَةٍ «: و في قوله 

نفعك إلا إذا عملت به، و هنا كنایة عن تقرأ العلم مائة سنة فلن ی تَ للّْ القراءة بل ضَ 

 .الكثرة

 یعني لو: »فَهُو إذاً نُورٌ مِنْ أَنْوَارِ النَبيّ صَلَّ االلهُ عَلَیهِ وَ سَلّم«: و في قوله 

التعالیم  إلا نتاج في الشیخ المُربي، ما كانت) التي ذكرت آنفاً (جتمعت هذه الصفاتإ

في  تفانعكس الحمیدة السامیة التي تركها لنا الحبیب المصطفى صَلَّ االلهُ عَلَیهِ وَ سَلّم

نفس الشیخ، و في هذا كنایة عن صفة حمیدة في خلق الصادق الأمین صَلَّ االلهُ عَلَیهِ وَ 

 .سَلّم

و جمال  الإیجاز قدراً لا یخفى من - السالفة الذكر-في التعابیر الفنّیة   لاحظتُ   

تعابیر  إشراقاً و وضوحاً، و كل ذا من عبقِ و التي أضفت على المعاني  التصویر

  .الكنایة

 هاتمیزّ ألفاظ" أیها الولد"في رسالة  و في هذا الجانب، استوقفني كباحثةٍ متأملة  

الجزالة و تلاحمٍ تفاوت بین السلاسة و  بالإیحاء فضلاً عما تمیزت به تراكیبها من تماسكٍ 

و الوضوح و الغرابة، وصولاً إلى الإحاطة بجوهر الموقف و التعبیر عن التجربة 

  .الإبداعیة بصدقٍ و فعالیة ما زاد النص جمالاً أخاذاً 

تجدر " أیها الولد"و في آخر فصول هذه القراءة لجمالیّة السمات البنائیة لرسالة   

جمالیة المماثلة في أسلوبیة بناء "و هي  نا عند التبحر في نصها،إلا نقطة استوقفتالإشارة 

ستحضر من سورة لقمان الحكیم إ -رحمه االله- أن الشیخ الغزالي ، حیث لاحظنا"الرسالة

، و قد بدت الرسالة كأنها تمزج بین )ماثل(كثیراً من الصور، و نسج على أمشاجها نصه

لقمان مع ابنه و ما یحمله من رؤیتین و المناظرة بین أحداث موقفین متشابهین، فحوار 

مواقف و عظات و رمزیة عالیة في ذهن المتلقي، و وصایا الشیخ الغزالي للولد و ما 

                                                           
  .138: ، ص3، ج- أیها الولد-، الدراسات الأدبیةو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1
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ؤكد لنا حضور تحمله من صفات تزكي النفس و تحملها على الطهارة و الخلق الحسن، ت

  ".أیها الولد"المماثلة في رسالة 

بلاغي جماليّ تواصلي، یهدف  على هذا النحو فقد تحوّلت الرسالة إلى خطابٍ و   

، و تسهم في بناء الأخلاق، و )الولد(إلى توصیل جملةٍ من المقاصد التي تثقف التلمیذ

قیم التربویة بأسلوبٍ حوا من خصائص العربیة و دقائقها الجمالیة الشيء ترسخ ال

  ...الكثیر



  

�����  
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  :لقد أفضت هذه الدراسة إلى جُملةٍ من النتائج یمكن إجمالها في الآتي  

 الحیاة بلغ النثر الفنّي في العصر العباسي شأوًا واسعاً، و كان فنّاً عاكساً لمظاهر  -

 .في ذاك الزمان 

 الرسالة جنس من أجناس النثر الأدبي، ذاع صیتهُ و لاق رواجاً كبیراً بین فنّ   -

ذلك العصر، حیث وجدوا فیه ملاذاً للتعبیر عن التجربة الإنسانیة لغاء بُ و  جهابذة الكُتَّاب

 .لتصل إلى النفوس فتأُثر فیها أیما تأثیر ،بطریقةٍ جمالیة

 إرشاداتٍ نصائح و  دستوراً قیماً حوى ي حامد الغزاليلأب" أیها الولد"تعتبر رسالة   -

، الغایة منها تعدیل السلوك في الطریق إلى االله جلّ في علاه، من )الولد(مُوجهة للتلمیذ

 .خلال تطبیق المبادئ و القیم التربویة التي جاء بها الكتاب و السنة النبویة

 خلال نص من في أبهى صورةٍ " الجمال" لقد جسد لنا الشیخ حجة الاسلام الغزالي  -

 . الذي یَلَذُّ الآذان حین تستمعُ إلیه كما یَلَذُّ العقولالرسالة 

 یمثل صرحاً جمالیاً حسنَ التألیف،  لأبي حامد الغزالي أنموذجٌ " أیها الولد"رسالة  -

متكامل في لفظه و معناه، فیه من البساطة جیّدَ المقاطع، عذب البیان، منسجماً و 

 ...الكثیرالسائغة الأخاذة الشيء 

 .رأینا فیها عمقاً في الأفكار و براعةً في التحلیل و الاستنتاج  -

 رأینا براعةً في التعبیر عن الخواطر غیر متصنعة، و خصوصاً في صدق الشعور  -
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المُترقرق دون توثب و لا اصطخاب، في إیقاعٍ سلسٍ ، ینقلُ إلى الآذان و القلوب عاطفةً 

إنسانیة عمیقةً تنضجُ بها نفسُ المُعلِّم المُربي، فبدت قریبةً إلى كل نفسٍ في كل عصرٍ و 

 .   مصر

 هلةجاءت س(ن متوَّعِراً وحشیاً و لا ساقطاً سوقیّاً كُ الألفاظ ما لم یَ لتمس الشیخ من إ  -

 .)مأنوسة

 ، طغیان الاستشهاد و"أیها الولد"و كذا من أهم النتائج التي لوحظت في رسالة   -

 الاقتباس من القرآن و السنة النبویة، و هذا لم یكن عبثاً لأنه جاء ملائماً للموضوع المُعبَّرِ 

 .على النص أضفى رونقاً و جمالاً أخاذاً ما  ،عنه

 كالتشبیه(فیها الرونق و الجمالو صوراً براقة شاع  اتخذ الغزالي لنفسه أصولاً بیانیة  -

 ).ستعارة و الكنایةو الإ

لحجة الاسلام " أیها الولد"ؤكد أن رسالة مع خاتمة هذا المطاف، نستطیع أن نو   

حضور الجمالیة في النص الرسائلي العباسي، هذه الجمالیة التي  الغزالي خیرُ شاهدٍ على

ألقت بضلالها في أرواحنا على رغم بُعد الزمان، فهي من الروعة في أسمى مكان، و لا 

یاتها سمات فنیّة أظهرت في ط" ثروة فكریة"عجب بعد هذا كلّه إذا قلنا أن رسالة أیُّها الولد

و التي نأمل أن توجه عنایة  ق المقام عن ذكرها،لم نحصیها كلها لضی كثیرة الجمال،

الدارسین لها، فهي بحقٍ رسالة تحتاج إلى العدید من الدراسات التي توفیها حقها و تبرزُ 

   .رهارَ دُ 

و في الختام أرجو أن أكون قد وُفِقتُ بقصدي، فإن أصبتُ فمن االله و إن أخطأتُ   

و ما توفیقي إلاّ باالله و الحمد الله ربِّ ، "و االله أعلم"فمن نفسي و جلّ من لا یُخطئ 

 .العالمین



  

����� ا����در و 

  ا���ا��



 :����� ا����در و ا���ا��

 

88 
 

 بروایة ورش عن نافع(المصحف الإلكتروني: ا���آن ا�����(. 

 ا���د�� ا����� 

، بشرح النووي )ھ261ت(الإمام أبي الحسین مسلم بن الحجّاج القشیري النیسابوري .1

محمد فؤاد : ، تحقیق)ھ688ت (للإمام یحي بن شرف النّووي الدّمشقي الشافعي

 .2017عبد الباقي، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

محي الدین أبي زكریا یحي بن شرف النّووي الدّمشقي، الأذكار النّوویّة، دار الفكر  .2

  .للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت

 
ً
  ا����در :أو�

إحسان : الرطیب، تحقیقأحمد بن محمد المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس  .3

  .1986عباس، دار صادر، بیروت، 

أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و  .4

  .4، ج1938ط، .أولاده، القاهرة، د

عبد الرحمان بدوي، دار الرشید للنشر، : أرسطاطالیس، الخطابة، ترجمة .5

  .1980ط، .، د)بغداد(العراق

الإتقان في علوم القرآن، مطبعة البابي الحلبي، مصر، جلال الدین السیوطي،  .6

 .1، ج1951، 2ط

اللجنة العلمیة بمركز : أبو حامد الغزالي، أیها الولد، تشرفت بخدمته و العنایة به .7

 .2014، 2المنهاج للدراسات و التحقیق العلمي، دار المنهاج، لبنان، ط

حجة الإسلام الغزالي،  أبو حامد الغزالي، الجواهر الغوالي من رسائل الإمام .8

 .1910، 1محي الدین صبري الكردي، مطبعة كردستان العلمیة، القاهرة، ط:تحقیق
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أبو العباس أحمد القلقشندى، صبح الأعشى في كتابة الإنشاء، دار الكتب  .9

 .1، ج1922ط، .المصریة بالقاهرة، د

ب أبو العباس أحمد القلقشندى، صبح الأعشى في كتابة الإنشاء، دار الكت .10

 .6، ج1922ط، .المصریة بالقاهرة، د

عبد السلام محمد هارون، مطبعة : أبو عثمان الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق .11

 .1985، 1المدني، القاهرة، ط

، دار )البیان، المعاني، البدیع(علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة .12

  .1999ط، .المعارف، مصر، د

مَر الدّسوقي، محمد الصادق عفیفي، الدراساتُ عَبد المَالك السّلیماني، عُ  .13

، 1962، 1، دار الفكر، ط)رسائل إخوان الصفاء-أیها الولد-حي بن یقظان(الأدبیة

 .3بیروت، ج

أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تقدیم و  .14

و النشر، بیروت، صلاح الدین الهواري و هدى عودة، مكتبة الهلال للطباعة : شرح

 .1، ج1996، 1ط

أبو الفتح ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر،  .15

محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، : تحقیق

 .1، ج1939

 إبراهیم السامرائي و: فخر الدین الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق .16
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و إمام أئمة الدین، رضي االله (...) 

كان فقیراً  أبوه«، 3»ھ450سنة  

، و یرجو االله أن یرزقه بابنٍ (...)

یشاكلهم، أما أمه فلا یعرف من أمرها شيء إلا أنها توفیت و هو صغیر، أما أخوه 

د انخرط في سلك الصوفیة شاباً و إختلى بنفسه و دخل ببغداد و 

  ى أخیه الأكبر هذا فقد كان، أما الوصي علیه و عل

و ) غزالة(على طریقة خراسان، و إما دون تشدید نسبة إلى 

، 3عبد المالك السّلیماني، عُمر الدّسوقي، محمد الصادق عفیفي، الدراسات الأدبیة، ج

اللجنة العلمیة بمركز المنهاج للدراسات و التحقیق 

  . 31: ، ص3، الدراسات الأدبیة، جو آخرون

أبو سهل نجاح عوض صیام، دار المقطم، مصر، 
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 : *الغزاليحجة الاسلام 

  هذه الصورة مأخوذة من كتاب الأخلاق عند

  تخیلها الأستاذ جبران خلیل ، زكي مبارك

 .جبران                   

                                :اسمه و نسبه

  أبو  زین الدین«مام الفقیه الحجة المجتهد

(...) الشافعي ن محمد بن محمد الطوسيحامد محمد ب

       .1»تعالى عنه و أرضاه

 : مولده و نشأته

 *بمدینة طوس«2»ولد الغزالي من أسرةٍ فارسیة

(...)دائماً یجلس إلى الفقهاءصالحاً غزال صوف و كان 

یشاكلهم، أما أمه فلا یعرف من أمرها شيء إلا أنها توفیت و هو صغیر، أما أخوه 

د انخرط في سلك الصوفیة شاباً و إختلى بنفسه و دخل ببغداد و الأكبر منه سناً، فق

، أما الوصي علیه و عل(...)زدحم النّاس على دروسه

                                         

على طریقة خراسان، و إما دون تشدید نسبة إلى ) غزال(تضبط كلمة الغزالي أما بتشدید الزاي نسبة إلى

عبد المالك السّلیماني، عُمر الدّسوقي، محمد الصادق عفیفي، الدراسات الأدبیة، ج: هي علم بلدة قرب طوس، ینظر

اللجنة العلمیة بمركز المنهاج للدراسات و التحقیق : تشرفت بخدمته و العنایة بهأبو حامد الغزالي، أیها الولد، 

 .14: ، ص2014، 2العلمي، دار المنهاج، لبنان، ط

و آخرونعبد المالك السّلیماني، : إحدى مقاطعات خراسان ببلاد الفرس، ینظر

  .55: ، صليمبارك، الأخلاق عند الغزا

أبو سهل نجاح عوض صیام، دار المقطم، مصر، : سلام أبي حامد الغزالي، أیها الولد، اعتنى به و حققه

  

����: 

  

  حجة الاسلام

 هذه الصورة مأخوذة من كتاب الأخلاق عند

زكي مبارك: الغزالي ل

                   

 اسمه و نسبه

مام الفقیه الحجة المجتهدهو الإ

حامد محمد ب

تعالى عنه و أرضاه

 مولده و نشأته

ولد الغزالي من أسرةٍ فارسیة«

صالحاً غزال صوف و كان 

یشاكلهم، أما أمه فلا یعرف من أمرها شيء إلا أنها توفیت و هو صغیر، أما أخوه 

الأكبر منه سناً، فق

زدحم النّاس على دروسهإ

                                                          

تضبط كلمة الغزالي أما بتشدید الزاي نسبة إلى*: 

هي علم بلدة قرب طوس، ینظر

 . 31: ص
أبو حامد الغزالي، أیها الولد، :  1

العلمي، دار المنهاج، لبنان، ط

إحدى مقاطعات خراسان ببلاد الفرس، ینظر: *
مبارك، الأخلاق عند الغزازكي :  2
سلام أبي حامد الغزالي، أیها الولد، اعتنى به و حققهحجة الإ:  3

  .5: ، ص2009
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مبادئ ، تتلمذ بعد أن حفظ القرآن، و تعلم 1»رجلاً صوفیاً وصاه علیهما أبوهما قبل موته

و درس على الشیخ ) جرجان(إلى  القراءة و الكتابة على الفقیه الرازكاني، ثم رحل

ني خذ عن إمام الحرمین أبي المعالي الجُویَ و أ) نیسابور(ماعیلي، ثم رحل إلى سالإ

، سافر الغزالي من نیسابور إلى (...)معتمداً طریقته في التفكیر الشخصي و الأدلة العقلیة

، و في رحاب (...)نظام الملك فتقبله بقبول حسن و العسكر و اتصل بالوزیر السلجوقي

ارت له شهرة في العلم و الجدل، ثم أرسله هذا الوزیر إلى المدرسة النظامیة الوزیر ص هذا

، و فجأةً (...)صار إماماً بها أسسها ببغداد لیقوم بالتدریس فیها و علا كعبه، والتي 

. التصوف و الزهد إلى، و تحول من الاشتغال بالعلوم الدنیویة (...)عتزل الغزالي الناسإ

  .2...)الإسكندریةلى دمشق إ إلىمكة، القدس (الإسلاميثم جال جولة في ربوع العالم 

 طلبه للعلم:  

یعرف أن واجبه یقضي علیه بأن یعلم حفیفة «الغزالي طالب علم بمعنى الكلمة،كان 

، و في ذلك یقول 3»كل نحلة، و كنه كل مذهب، و مقصد كل فرقةٍ، و مرمى كل عقیدةٍ 

بل بلوغ و لم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ ق«: الغزالي متحدثا عن نفسه

على الخمسین، أقتحم لجة هذا البحر العمیق، و  ناف السنالعشرین إلى الآن، و قد أ

أخوض غمراته، خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، و أتوغل في كل مظلمة، و 

أتهجم على كل مشكلةٍ، و أقتحم كل ورطةٍ، و أتفحص عقیدة كل فرقة، و أستكشف أسرار 

باطنیاً إلاّ و  مذهب كل طائفةٍ، لأمیز بین محقٍ و مبطلٍ، و متسنن و مبتدع، لا أغادر

أحب أن أطلع على بطانته، و لا ظاهریاً إلاّ و أرید أن أعلم حاصل ظهارته، و لا فلسفیاً 

طلاع على غایة و لا متكلماً إلاّ و أجتهد في الإإلاّ و أقصد الوقوف على كنه فلسفته، 

داً كلامه و مجادلته، و لا صوفیاً إلاّ و أحرص على العثور على سر صوفیته، و لا متعب

إلاّ و أترصد ما یرجع إلیه حاصل عبادته، و لا زندقیاً معطلاً إلاّ و أتجسسُ وراءه للتنبه 

و قد كان التعطش إلى إدراك حقائق الأمور دأبي و . لأسباب جرأته في تعطیله و زندقته

                                                           
  .3: ، ص1943عترافات الغزالي، دار الكتب الأهلیة، القاهرة، إعبد الدّایم أبو العطا البقري،  : 1
  .31: ، ص3، الدراسات الأدبیة، جآخرونو ینظر، عبد المالك السّلیماني، :  2
  .58: زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص:  3
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 تعالى وضعها في جِبِلتي، دیدني، من أول أمري، و ریعان عمري، غریزة و فطرةً من االله

نحسرت عنّي العقائد الموروثة یاري و حیلتي، حتى إنحلت عنّي رابطة التقلید، و إختلا بإ

  .1»على قرب عهدِ بسن الصبا

 من معلمیه: 

  لقد تفقه الغزالي على ید عدد كبیر من المشایخ و العلماء، و كان أولهم أخوه 

على سبیل الذي أثر فیه أضد ما تأثیر بسلوكه طریق الصوفیة، و من ذلك أیضاً الأكبر 

الفرابي، ابن سینا، ابن مسكویه، و من : انتفع من علماء الفلاسفة أمثال: الذكر لا الحصر

، )ھ243:ت(، حرملة)ھ264:ت(، المزني)ھ204: ت(الشافعي: علماء التصوف أمثال

  .، ینظر كتاب الأخلاق عند الغزالي لزكي مبارك)ھ298:ت(الجنید

 من تلامذته: 

 ھ544ت(القاضي أبو نصر الخمقري.( 

 ھ518ت(أبو الفتح أحمد بن بَرهان.( 

 ھ486(أبو منصور بن القاسم الطوسي.( 

، و هو من أشهر )ھ476ولد (سعید محمد بن منصور و منهم الامام أبو

     .2تلامذة الغزالي

 وفاته: 

، قال ھ505توفى رحمه االله بطوس یوم الاثنین رابع عشر جمادى الآخرة سنة «

  .3»بمقبرة الطابرانو مشهده یزار : السبكي

  

  

                                                           
  .58-57: زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص:  1
  .310: ، صنفسه المرجع: ینظر:  2
  .65: ، صنفسه المرجع:  3
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 بعض من مؤلفاته:  

أثرى الشیخ الغزالي المكتبة الاسلامیة بالعدید من الكتب التي تدل على براعته و 

  :1علو منزلاه في شتى المجالات و نذكر منها

 حیاء علوم الدینإ. 

 المنقذ من الضلال. 

 قتصاد في الاعتقادالإ. 

 میزان الأعمال. 

 بدایة الهدایة. 

  سلام و الزندقةبین الإفیصل التفرقة. 

 البسیط. 

 الوسیط. 

 الوجیز. 

 نبذة عن حكمه و أقواله : 

 التوحید أن ترى الأمور كلها من االله. 

 السعادة كلها أن یملك الرجل نفسه، و الشقاوة أن تملكه نفسه. 

  المستقل بنفسه بغیر شیخٍ، كشجرةٍ تنبت بنفسها، فإنها تجف عن

 .2تثمرقرب، و إن بقیت مدة و أورقت لم 

  ":أیها الولد"و من حكمه و أقواله التي جاءت في رسالة

 ما لم تعمل لم تجد الأجر. 

 العلم بلا عمل جنون، و العمل بغیر علمٍ لا یكون. 

 لا تجمع من الدنیا أكثر من كفایة سنة. 

                                                           
  .14: ، صم أبي حامد الغزالي، أیها الولدسلاینظر، حجة الإ:  1
  .15-14: ، صالمرجع نفسهینظر، : :  2
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  لا تخالط الأمراء و السلاطین و لا تراهم، لأن رؤیتهم و مجالستهم و

 .مخالطتهم آفة عظیمة

 أنت بما تعلم لینكشف لك ما لم تعلمعمل إ. 

 ثناء العلماء علیه: 

برز الشخصیات في التاریخ ، و التي تركت الإمام حجة الاسلام الغزالي من أ

بصمتها خالدةً على مدى العصور و الأزمان، و قد أثنى علیه كبار العلماء و الفقهاء 

  :منهم من قال عنه

 »أبو :...زاليمام الغفي ترجمة للإمام السبكي في طبقات الشافعیة قال الإ

سلام، و محجة الدین التي یتوصل بها إلى دار حامد الغزالي حجة الإ

 .السلام، جامع أشتات العلوم

 بالبحر المغدق: مام الحرمینو وصفه شیخه إ. 

 الغزالي هو الشافعي الثاني: و قال تلمیذه الامام محمد بن یحي. 

 لا یصل إلى معرفة ): ھ520ت (يمام النَظَّار أسعد المیهینو قال الإ

 .1»الغزالي و فضله إلا من یلغ أو كاد یبلغ الكمال في عقله

 عُرف عن الغزالي مرونته في التفكیر و «: و قال الدكتور سلیمان دنیا

قدرته على التوفیق بین الآراء المختلفة، كما كان یلاطف الفُرقاء و یستعمل 

 .2»ألفاظهم لیكسب ثقتهم ثم لیهدم ما بنوه

  أیها الولد"رسالة:" 

بل - الإسلاميسلام أبو حامد الغزالي، من أبرز الشخصیات في تاریخ الفكر حجة الإ

و أعظمها أثراً في حیاة المسلمین العقلیة و السلوكیة على حدٍ سواء، و  -العالمي أجمع

 لكنهاو هي رسالة صغیرة، و « ،رسالة أخلاقیة صالحة لكل قارئ" أیها الولد"تعتبر رسالة 

                                                           
  .16-15: سلام أبي حامد الغزالي، أیها الولد، صحجة الإ:  1
  .36: ، ص3، الدراسات الأدبیة، جو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  2
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ذو صبغة دینیة أخلاقیة، یعرض حیاة السالك الصوفي  و هو كتاب« ،1»من أهم تآلیفه

، قد كتبها الغزالي بطریقةٍ 2»الذي یبحث عن الطریقة الصحیحة الموصلة إلى حظیرة الإله

  .فنیةٍ بدیعةٍ، تخلبُ العقول، و تجذب الأسماع لها، على مر العصور و الأزمان

  ًالكتاب شكلا: 

  من المخطوطات الفارسیة في مجموعة 79في المخطوط رقم «أصله فارسي،الكتاب 

جارت برنستون، و یقع في واحد و عشرون ورقة، مسطرتها عشرة أسطر، و مقاس 

اللبنانیة لطبعته الثانیة  ، و أُصدرَ من طرف دار المنهاج3»سم10,7 -15,2المكتوب 

في الرابع والعشرة بعد الألف الثانیة، بحجم صغیر و عدد صفحاته ستٌ و تسعون 

   .صفحة

  بین آثار الغزالي الأخرى" أیها الولد"مكانة: 

رسالة جامعة في أصول التربیة في الاسلام، لها تأثیر في تهذیب النفوس، " أیها الولد"

من لغةٍ و قام بشرحها العدید من العلماء على مر  و تقویم السلوك، ترجمت لأكثر

ذكر العلماء « العصور و الدهور، و طُبعت مرات عدة في مختلف أنحاء المعمورة،

القدامى و المحدثون، كما ذكر المستشرقون للغزالي كتبُاً أربت على المائتین، بعضها 

صغیر الحجم، و ، و بعضها یقع في مجلدات كبیرة، و بعضها مطبوع و بعضها مخطوط

، و (...)لغاتٍ أجنبیة، و بعضها ما یزال في لغته العربیة أو الفارسیة بعضها ترجم إلى

من هذه المؤلفات التي نالت حظاً من الشهرة و من صحة نسبتها إلى الغزالي، و من 

، و هي تحتل مكانةً مرموقةً "أیها الولد"الترجمة إلى اللغات الأجنبیة هذه الرسالة، رسالة 

بین كتب الغزالي، و تعدُّ من أهم مؤلفاته أثراً و قیمةً، بل إن بعض الفلاسفة یتجاوز هذا 

، و من هؤلاء الفیلسوف جورج )(...)إحیاء علوم الدین(الحد و یجعلها أهم من كتابه 

                                                           
، 1993عبد الكریم العثمان، دار الفكر، دمشق، : أحمد فؤاد الأهواني، سیرة الغزالي و أقوال المتقدمین فیه، تحقیق:  1

  .207 :ص
  .36: ، ص3، الدراسات الأدبیة، جو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  2
  .255: ، ص1977، 2عبد الرحمان بدوي، مؤلفات الغزالي، دار القلم، بیروت، ط:  3
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، و قد كتبها في أواخر حیاته "أیها الولد"و لكن رسالة الغزالي القصیرة: "شیرر الذي یقول

قصى من الدین تُعَدُّ أعظم أهمیةً في الأغلب من ا آراءه المتعلقة بالمقصُود الأهملخصاً فی

  .1»"الإحیاء

 أیها الولد"لرسالة ) مخطوطة(نسخة خطیة:" 

أخذتها ،  )ج(المسماة بالنسخة  المخطوطة كل المعلومات و أنالتنویه  یجدر( 

: و العنایة به كتاب أیها الولد لحجة الاسلام الغزالي، الذي تشرفت بخدمته من

  .)2014، الطبعة الثانیة، دار المنهاج للدراسات و التحقیق اللجنة العلمیة بمركز

، تحمل رقم مكتبة جامعة الملك سعود بالریاضمن محفوظات  :)ج(الثالثةالنسخة  -

خطها نسخي جید، و ، ةورق) 23( نسخة مضبوطة مؤلفة من، و هي )1547(

 )8(عدد الكلمات في السطر الواحد سطراً، و ) 13(عدد سطور الصفحة الواحدة

 .2)ھ1123(و تاریخ نسخها  تقریباً  كلمات

 

  

 

 

 

 

 

 

        

  

  

  

                                                           
  .40-39: ، الدراسات الأدبیة ، صو آخرونعبد المالك السّلیماني، :  1

  . 18: أبو حامد الغزالي، أیها الولد، ص: ینظر:  2
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لأبي " أیها الولد"جمالیة فن الرسالة في العصر العباسي رسالة (تناولت الدراسة   

قراءة لفنّ الرسالة في (مة و مدخل نظري دِّ قَ إشتملت على مُ ، )-أنموذجاً -حامد الغزالي

 جمالیة الشكل و المضمون(الفصل الأول -: ، و فصلین تطبیقیین)العصر العباسي

، و ")أیها الولد"جمالیة السمات البنائیة لرسالة (الفصل الثاني - ، ")أیها الولد"لرسالة 

  . ، متبوعة بملحقٍ أجملتُ فیها نتائج البحثأنهیتُ الدراسة بخاتمة 

الهدف من الدراسة هو تسلیط الضوء على أهم السمات الجمالیة الموجودة في فن   

مثَّل صرحاً شامخاً  كأُنموذجٍ  "أیها الولد"الة الرسالة في العصر العباسي، و أخذت رس

  ...یحوي من الجمالیة الشيء الكثیر

  :الكلمات المفتاحیة

  ".أیها الولد"الجمالیة، العصر العباسيّ، فن الرسالة، أبو حامد الغزالي، رسالة   

Summary: 
 The study dealt with (the aesthetics of the art of the message 
in the Abbasid era, the message “O boy” by Abu Hamid Al-Ghazali 
- as a model-), which included an introduction and a theoretical 
introduction (a reading of the art of the message in the Abbasid era), 
and two applied chapters: - Chapter one (the structural systems of 
the message “Aye”). The Boy”), the second chapter (the aesthetics 
of the structural features of the message “O boy”), The study ended 
with a conclusion summarizing the results of the research, followed 
by an appendix. 
 The aim of the study is to shed light on the most important 
aesthetic features found in the art of the message in the Abbasid era, 
and took the message "O boy" as a model that represented a lofty 
edifice that contains a lot of aesthetics... 

key words: 
 The aesthetic, the Abbasid era, the art of the message, 
Abu Hamid Al-Ghazali, the message "Oh boy". 


	1.1.2. الإقتباس من القرآن الكريم:  
	  يعد الاقتباس من القرآن الكريم أحد السمات البلاغية التي يلجأ إليها الكتاب في أعمالهم الأدبية، فمنهم من يُضمن كتابته إحدى مفردات القرآن الكريم، أو يعمُد إلى الإفادة من تركيب بعينه(أخذ النص كما هو) من خلال عبارة ينقلها من القرآن الكريم، ليؤكد بها ما جاء به من أفكار، و نجد بعضهم يقتبس من آي القرآن الحكيم من خلال توظيف مضمون معنى سيق في محكم التنزيل و يفهم من السياق، كذا هنالك من يقتبس من قصص الشخصيات الدينية، و نلحظ أن الغزالي قد أكثر الاقتباس من فيضه العذب و حرص كثيراً على استمداد أفكاره و صوره من وحيه، لما يحمله من معجزات و سمات جمالية، ترقى إلى أعلى مصاف الإبداع، و كذا لما فيه من معانٍ سامية، و قيم نبيلة، و مفاهيم عظيمة تتصل بالإنسان و الحياة و الوجود و الكون... 
	1.3. الإيجاز:  
	  جاء في تعريفه و الإيجاز «وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض المقصود، مع الإبانة و الإفصاح» ، أو هو «إندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل» . 
	2.3. الإطناب:  
	1.4. الأسلوب الخبري: و هو « أنَّ الكلام إن احتمل الصدقَ و الكذبَ لذاته، 
	بحيث يصح أن يقال لقائله إنَّه صادقٌ أو كاذب، سمِّي كلاماً خبرياً» ،  و مثال ذلك مما جاء في نص الرسالة: 
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